
الإنسان والطبيعة
أقمنا ناطحات وجففنا النبات،

وأيقظنا عادًا وثمود من السبات،

سلكنا مع الطبيعة دروبًا جائرة،
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الافتتاحية
حراء

مــا فتــئ الأســتاذ فتــح الله كولــن -كمــا هــو دأبــه فــي 
كل عــدد مــن حــراء- يدعــو الإنســانية عامة والمســلمين 
خاصــة إلــى احتضــان الوجــود كلــه بقلب مفعم بالشــفقة 
انتظمــت،  مــا  الأرض  أن  بإلحــاح  ويذكّــر  والرحمــة.. 
والســماءَ مــا اســتوت، إلا برســائل الرحمة التــي تواردت 
مــن وراء الآفــاق، وأن كل شــيء مــا حــاز تناغمــه الباهــر 
ووئامــه المذهــل وعملــه الانســيابي، إلا بفضــل الرحمــة 
التي تجلت في نســيم الهواء وتدفق الأنهار واقتربت منا 
حتى صافحت جباهنا ولامســت أقدامنا.. والرســالة التي 
يكــرس الأســتاذ كولــن قلمه لها في مقالــه المتصدر لهذا 
العــدد، تنــدرج فــي هــذا الاتجــاه، فهو يســعى إلــى إحياء 
"شعور الرحمة" وبعثه من جديد في قلوب البشرية كافة.
وفي نفس الاتجاه يأتي مقال العلامة الشيخ عبد الله بن 
بيه، ليلفت الانتباه إلى ســماحة الإســلام واحتوائه جميع 
الأمــم والأطيــاف بالرأفــة والرحمة.. ويبحث عن وســائل 
الســلام والعافيــة للمجتمعــات العالميــة، وعــن المقاربــة 
الإيجابيــة التــي تعيد الثقــة بين المســلمين وغيرهم، والتي 
تجلي الصورة الحقيقية والصحيحة للإســلام.. وذلك من 

خلال "الخوف من الإسلام.. رؤية علاجية".
أمــا عرفــان يلمــاز فيعــود ليتحفنــا بمقالــه الشــيق الذي 
يتيــح فيــه للضفدع الحديــثَ معنا وعــرْضَ المواهب التي 
تحلّى بها لخدمتنا -نحن البشــر- في هذا الكون الشاســع 
البديع. وأما السنوسي محمد السنوسي فيأخذنا إلى عالم 
"الغربــاء" لنســبر أغــواره ونتعــرف علــى فرســانه، ومــن ثم 
لننهل من تجربة هؤلاء الفرسان التي تفوح وعيًا ومعاناة، 

رسائل الرحمة

ومن نورهم الذي ينساب حبًّا وفهمًا وفكرًا وعلمًا.. وذلك 
من خلال مقاله "الغرباء.. جدائل من الوعي والمعاناة".

وفي "الإبداع حق إنســاني" يدعو بركات محمد مراد 
إلى تجاوز المعتاد وتخطي ما هو مألوف وسائد، بهدف 
استشراف آفاق جديدة تبرهن على الملكة الخلاقة لدى 
الإنســان، وصياغــة علاقــات أكثــر ملاءمــة لطموحاته في 

الحرية والعدالة والتقدم.
وعــن "التعايــش الســلمي فــي ظــل التعدديــة الدينيــة" 
يتحدث الأستاذ محي الدين عفيفي لافتًا النظر إلى ضرورة 
تعايش الناس في ســلام في ظل تعدد الأديان، وذلك أمر 
ينبغــي اســتيعابه لكــي ينعــم الإنســان بالأمن والاســتقرار، 

ويبتعد عن ثقافة الكراهية والتعصب والتطرف.
أمــا محمــد الســقا عيــد فيحلّــق بنــا في فضــاء الألوان 
ليكشف لنا دورها المركزي في عالمَي النبات والحيوان، 
وبالتالــي التناغــم المذهل بين هاته العوالم الثلاثة، منتهيًا 
ا  إلــى الإنســان الذي خُلقت كل هــذه البدائع لتكون ممرًّ
لــه إلــى التأمــل والتفكــر في هذا الكــون البديــع. ويتابع 
تونجــاي جليك بيلاك التجــوال في عالم النبات -أيضًا- 
ليزيــح لنــا الســتار عــن أســرار نبــات القيصــوب )الغاب( 
الــذي يملــك ميــزة خارقــة فــي تنقيــة المــاء وتنظيفــه مــن 

الملوثات، حتى يصل نقاؤه لمستوى ماء الشرب.
هــذا إلــى جانــب مقــالات قيمة أخرى مــن أقلام نيرة 
دأبــت علــى المســاهمة في حــراء منذ انطلاقهــا، محيلين 
القراء الكرام إلى قراءتها والاستفادة منها، والله من وراء 

القصد. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

الرحمــة هــي خميــرة الكــون الأولــى، بدونهــا كلُّ شــيء تخبّطٌ 
وفوضــى.. فبالرحمــة وُجــد كل شــيء، وبهــا يُواصِــلُ وجــودَه 

وينتظم في سِلك النظام.
برســائل الرحمــة التــي أتــت مــن وراء الآفــاق انتظمــت الأرض واســتوت 
الســماء، وبفضل الرحمة حاز كل شــيء -بدءًا من المجرات وانتهاءً بالذرات- 

تناغمه الباهر ووئامه المذهل وعمله الانسيابي.
في هذه العملية تجري "بروفة" ما ســيؤول إليه كل شــيء في عالم الخلود. 
فكل الموجودات تســعى حثيثًا وتتواثب نحو هذا الاتجاه، وفي كل وثبة تتألق 

الرحمة ويتجلى النظام والانتظام.

شعور الرحمة
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لقد تجلت هذه الرحمة الأســطورية في نســيم الهواء 
وتدفــق الأنهــار، واقتربــت منــا حتــى صافحــت جباهنــا 

ولامست أقدامنا، فمن ذا الذي لم يشعر بها بعد؟
الســحبُ  رؤوســنا  فــوق  تجُــول  الرحمــة  بأجنحــة 
وتصــول، وتنشــق أرحامهــا عــن غيــثٍ ينجدنــا كفــارس 
يرتدي أوســمته وحزامه، ويهتف الرعد والبرق ببشارات 
بأهازيــج  كلــه  الكــون  فيصــدح  الخفيــة،  الرحمــة  تلــك 
"صاحــب الرحمــة اللانهائيــة" وألحانــه، وتشــدو اليابســةُ 
والبحــار والأشــجار والنباتــات بأنغامــه، ويتراصّــون فــي 
حلقــات وصفوف وجهًا لوجه مترنمين بأغاريد الرحمة، 

كلٌّ بألفاظه وألحانه.
انظــروا إلــى الــدودة فــي ترابهــا.. مــا أحوجهــا إلــى 
الرحمــة فــي حالهــا الضعيفــة تلــك! قــد تطؤهــا الأقــدام 
فتسحقها، ومع ذلك تسعى في سبيلها رحمة بالآخرين، 
فهــي ســليلةُ عِــرقٍ مكافــحٍ لا يعــرف الكلــل ولا الفتــور، 
فتَفتــح التربــةُ المشــفقةُ لها أحضانَها، لتضــع في المقابل 
مئاتٍ من البيضات في كل حفنة من هذا الحضن الدافئ، 
" فتَربُــو وتنضــج. فالتربــة رحمــة  تتنفــس بــه "التربــة الأمُّ
للــدودة، والــدودةُ رحمــةٌ للتربة. فويحًــا لأولئك الجهال 
يَحرقــون العشــب والجــذور وبقايــا الــزروع حتــى تكون 
ســمادًا، وبؤسًــا لإنســان يظلم التربةَ والدود معًا ويقضي 

على الرحمة التي بينهما وهو لا يدري!
ثــم انظــروا إلــى النحلــة وهــي تُطلِق على ألــف زهرة 
وزهرة بســماتها، أو دودة القز وهي حبيســة منغمســة في 
شــرنقتها، كيــف تتحمــل صنوف العناء في ســبيل التناغم 
مع أوركسترا المرحمةِ؟ وهل لنا أن نتغاضى عما تقاسيه 
تلــك الفدائيــات حتــى تُطعِــم الإنســانَ العســلَ وتُلبسَــه 

الحرير؟!
ث ولا حــرج عــن رمــز الشــفقة "الدجاجــة"  بــل حــدِّ
حين تُســلّمُ رأسَــها للكلب كي تنقذ فراخها، وتأمّل تلك 
الوحــوش الجائعة التي تضــع في أفواه جرائها ما ابتلعته 
من طعامٍ رغم شدة جوعها، وفكّر كيف يكون شعورها؟
ر في الرحمة، ويتحدث  إن كل شيء في هذا الكون يفكِّ
بلســان الرحمــة ويَعِــدُ بالرحمــة. وبهــذا يمكــن النظــر إلى 
الكــون كلــه علــى أنــه ســيمفونية الرحمة؛ فــكل الأصوات 

والأنفــاس، وكل النغمــات المفــردة والمزدوجــة، تجــري 
وفق إيقاعٍ رائع لا يمكن أن يتعامى أو يتغافل عنها أحد، 
أو ألا يشــعر بــأن وراء كل مَشــاهد الرحمــة هــذه مرحمــةً 
واسعةً تحيط بكل شيء وتقود هذه الجوقة ذات الأسرار. 

فويل لأرواح تعيسة لا تعي شيئًا من هذه الأخبار.
إن الإنسان مسؤول تجاه كل هذه الأحداث، ومكلف 
ز شعوره ويستحثّ إرادته ويدفع إدراكه وتفكيره  بأن يحفِّ
جميعًــا ليســتوعب هذه الرحمــة الواســعة، ويضيف إليها 
من أنفاسه الحرّى نغماته الذاتية. إنه مكلف بإبداء جانب 
الرحمة تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، والإنســانيةِ التي 
ينتمــي إليها، بل تجــاه كلِّ الكائنات الحية، باعتبارها دَينًا 

إنسانيًّا يدين به.
فبرحمتــه للآخريــن يســمو في هــذا الطريــق ويرتقي، 
وبجوره عليهم وظلمه لهم وقسوته معهم يصبح محتقَرًا 
مَهينًا ووصمةَ عارٍ في جبين الإنسانية. فقد غفر الله لبغيّ 
ســقت كلبًــا يقاســي شــدة العطــش وارتقت إلــى الجنان، 
وعُذّبــتْ امــرأة حبســت هرة حتــى ماتت جوعًــا كما ورد 
فــي كلام أصــدق القائليــن . ارحمــوا الآخريــن تنالــوا 
المرحمــة، فاليــد التــي ترحــم فــي الأرض ســتتلقى ألــف 

بشارة من عوالم ما وراء السماوات.
لقــد أدرك أجدادنــا هــذا الســر فأشــعَلوا آلاف مواقــد 
المرحمة في كل ناحية، واجتازوا حدود الإنسان فأسسوا 
لحمايــة الحيوانــات ورعايتهــا جمعيــاتٍ تــدل علــى أن 

شعور الرحمة العميق قد صار سجية لهم وطبعًا.
جــل أو لقلقًــا  ومــن يــدري، لعــل عصفــورًا كســير الرِّ
مهيــض الجناح، وقع في طريقِ واحدٍ من أبطال الرحمة 
هــؤلاء فوخــز ضميره، وألهمه أن يؤســس مــأوى للطيور 
الغربية المهاجرة التي عجزت عن مواصلة هجرتها على 

ر في الرحمة،  كل شيء في هذا الكــون يفكِّ
ويتحدث بلسان الرحمة ويَعِدُ بالرحمة. وبهذا 
يمكن النظر إلى الكون كله على أنه سيمفونية 
الرحمة؛ فــكل الأصوات والأنفاس، تجري وفق 

إيقاعٍ رائع لا يمكن أن يتغافل عنها أحد.
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غرار دار المسنين لدى بني الإنسان.

ليتنــا نســتطيع أن نرحــم إنســاننا كمــا كان أجدادنــا 
يرحمــون الكائنــات، ولكن هيهات! إننا لم نحرم أنفســنا 
مــن الرحمــة فحســب، بل أهدرنــا أجيالنــا ودمّرنــا أبناءنا 
أيضًا؛ فقد تركناهم فريســة للإهمال الشــديد ونزعنا منهم 
مشــاعر الرحمــة. أجــل، إننا نحــن الســبب الحقيقي وراء 
آلاف الحوادث الخانقة والجوِّ الاجتماعي الذي لم يعُد 

فيه العيش ممكنًا.
ومن جانب آخر، فاستخدام الرحمة في غير موضعها 
وإســاءة اســتعمالها، لا يقــلّ عــن القســوة ضــررًا بــل هــو 
أشــدّ وأقبــح؛ فإذا كانت الرحمة فــي موضعها ماء الحياة 
وإكســيرها، فإنهــا فــي غيــر موضعهــا ســمٌّ زعــاف وزقّوم 
علقــم. والمهــم فــي هذا البــاب هو إدراك هــذا التركيب، 
بَــا بنســبة معينــة، نتــج  فالأكســجين والهيدروجيــن إذا تَرَكَّ
عنهما أهم عناصر الحياة، وإذا اختلت النســبة أو انفصل 
أحدهمــا عــن الآخــر، عــاد أحدهما إلــى طبيعتــه الحارقة 
والآخــر إلــى محترق، لــذا ينبغي أن يكون الإنســان على 
درايــة بمقــدار ما يبديه من الرحمة، ومدى اســتحقاق من 

يرحمه بهذه الرحمة.
إن التــودد إلــى وحــش جائع طمعًا فــي رحمته، يزيد 
من شهيته للافتراس، ثم يطالب بأجرة أنيابه ومخالبه بعد 
أن يفتــك بــك. فالتــودد إلى أهل الجور قد يغريهم بمزيد 
مــن الاعتــداء، لــذا لا رحمــة بمن يتلــذذ كالأفاعي بنهش 
الآخريــن، إن رحمــة هــؤلاء تعنــي تســليم مصيــر العالــم 

لأفاعي الكوبرا.
إن الرحمــة بمــن تلطخت يــداه بالدماء، وتعفر وجهه 
بالدمــاء، وفــاض قلبه وتفجرت عيونه بالدماء، أي جمع 
في نفســه بين الجنون والدموية، ليس إلا منتهى القســوة 
تجــاه كل مظلــوم. فمثلــه كمــن أشــفق على الذئــاب ولم 
يلتفت إلى حق الحِملان، قد يُســعد ذلك الوحوش لكنه 

يملأ الأقطار نحيبًا وأنينًا. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة "سيزنتي" التركية، العدد:22 )نوفمبر 

1980(. الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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بين صعود وسقوط

في الناس أقلام تصعد بهم نحو العُلا،

تنفح القلوب لحنًا شجيًّا من السما،

وفي الناس أقلام تهوي بهم في لظى،

تضخُّ عليهم زفتًا ووحلًا مُنتِنا.

***
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مرحبًا أيها الإنسان.. أنا الضفدع.. اسمح لي بدايةً أن أشكرك 
علــى منحــك لــي فرصــة أصحــح بهــا صورتــي التــي تشــكّلتْ 
وترســخت فــي ذهنــك، ثــم أغيّــر نظرتَــك الاشــمئزازية صوبي 
لســبب لا أعرف مغزاه حتى هذه اللحظة! لو تأملت قليلًا فســتدرك حتمًا أنني 
لست قبيح الشكل والهيئة كما تظن، بل فيّ من العجائب والبدائع ما لا يخطر 
ــي فخــر واعتــزاز أنْ جعلنــي ربــي إحــدى النوافذ التــي تطل على  علــى بــال. كلِّ
أسمائه الإلهية في هذا الكون المديد. ولكن لا بأس.. استمع إلى قصتي التي 

سأحكيها لك أولًا، ثم احكم بما تشاء.
المعــروف -عزيــزي الإنســان- أن الحيوانــات تعيــش إما على اليابســة وإما 
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فــي المــاء، بينمــا وهبنــي ربــي النعمتيــن معًا؛ فأنــا أتمتع 
بخصائــص بيولوجيــة وفســيولوجية تمكننــي مــن العيــش 
علــى اليابســة وفــي المــاء العــذب فــي آن واحــد ودون 
أي صعوبــة، كمــا منحنــي ربي ســاقين خلفيتيــن طويلتين 
تتمتعــان بأصابــع مترابطــة بأغشــية رقيقة تســاعدني على 
الســباحة، وكســاني جلــدًا ناعمًا أملس يســهّل على رئتي 

عملية التنفس تحت الماء.

التسلّق على الأشجار
 Rana( "معظمكــم يعــرف نوعنــا المســمى بـ"ضفــدع البــرَك
البــرك  فــي  نقيقــه  تســمعون  مــا  كثيــرًا  الــذي   )Ridibunda

والمســتنقعات، وثمــة أنــواع كثيــرة لنــا تتحلــى بخصائــص 
متميــزة وأعضــاء متنوعــة وفقًــا للمحيــط الذي تعيــش فيه؛ 
فمثــلًا، "ضفدع الشــجر" )Hyla Arborea( الذي يقضي معظم 
دة  أوقاتــه علــى أوراق الشــجر، يملــك أقدامًــا غشــائية مزوَّ
بأقــراص لاصقــة عريضة في مقدمة أصابعه، تســاعده على 
التشــبث بأوراق الشــجر والتســلق عليها. أما نوعنا "ضفدع 
الأرض" فيمتــاز بأقــدام قويــة علــى شــكل نتوء يســتخدمها 
كمجرفة في حفر الأرض ليدفن نفسه ويختبئ تحت التربة 
للاستجمام والراحة، أو للحفاظ على نفسه من المخاطر.

نحــن الضفــادع لا نأكل الجيفة والأجســام المتحللة، 
بل نصطاد المتحركة فقط كالديدان والحشرات، والسبب 
في ذلك أننا لا نملك القدرة على رؤية الأجسام الهامدة.

الضفــادع،  نحــن  تحمّلهمــا  علــى  نقــدر  لا  حالتــان 
الأولــى الملوحــة، والثانيــة الجفــاف. لذلــك لا نقتــرب 
مــن ميــاه البحر المالحة أبدًا، بل نســعى إلى العيش دائمًا 
بالقرب من المياه الحلوة العذبة. أما في المناطق الحارة 
المهيمــن عليهــا الجفاف، فنلجأ إمــا إلى الأحجار الرطبة 
لنتفيــأ تحتهــا، أو إلــى جذور الأشــجار الخضــرة، أو إلى 
أوراق الشــجر الطريــة المتســاقطة علــى الأرض.. نفضل 
الاصطيــاد ليــلًا لنتجــول براحــة بالٍ دون قلــق من جفاف 
جلدنــا، طبعًــا أســتثني مــن ذلــك زملائي الضفــادع الذين 

تعيشون داخل المياه.

سمٌّ قاتل
لقــد زوّد خالقنــا الرحيم أنواعنا التي تعيش على اليابســة 
بجلد سميك مغطى بالثآليل يحميها من الجفاف. ولكن 
أنصحــك عزيــزي الإنســان، أن لا تقتــرب كثيــرًا مــن هذا 
الجنــس، لأن الســمّ الــذي ينتجــه جلدها أكثــر مما ننتجه 
ا، ورائحته كريهة  نحن الضفادع المائية، إنه سمٌّ مؤلم جدًّ
للغاية. أراك ارتعبتَ! ولكن لا حيلة له سوى هذا السلاح 
لحماية نفســه مــن المخاطر ومواصلة حياتــه المكتوبة له 
فــي هــذه الدنيــا. إن مَــن وهب الأســد مخالــب، والثيران 
قرونًــا، والقنافذ لباسًــا من شــوك.. منحنــا نحن أيضًا هذا 

النوع من السلاح كي لا نكون فريسة للغادي والرائح.
Dendro�(  وهناك نوع آخر يسمى "ضفدع سهم السمّ"

ا قويًّا يؤدي إلى الموت في كثير  bate sp(، وهو يملك سمًّ

من الأحيان، حتى إن بعض القبائل في أمريكا الجنوبية، 

الضفدع الحاضن للبيض

ضفدع الشجر
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قامــوا بوضــع هذا الســم على رؤوس الأســهمة والرماح 
أثناء صيدهم واقتناصهم الفرائس. كما قام بعض العلماء 
والباحثين بفحص هذا السم ودراسته، إلى أن استخرجوا 

ا حيويًّا للأورام قوي التأثير. منه مضادًّ
أنــي أحظــى -أنــا الضفــدع  اعلــم عزيــزي الإنســان 
المائي- بمكانة مرموقة داخل نظام التوازن البيئي؛ حيث 
أقــوم بــدور ضبــط عــدد الحشــرات والبعــوض والديدان 
ها  فــي البيئــة من خلال أكلها والتغــذّي عليها، فأمنع نموَّ
م نفســي غذاء  المفــرط مــن جانب، ومــن جانب آخر أقدِّ
للطيور والأفاعي وبعض الثدييات من الحيوانات، فأكون 
قد أديت دوري في هذا التوازن فلا أتكاثر بعشوائية، ولا 
أُحــدِث اختــلالًا في النظام العــام؛ أي أتغذى من جانب، 
ــي بنفســي غــذاءً للآخريــن مــن  ومــن جانــب آخــر أضحِّ
أجــل الحفــاظ على التوازن البيئي في الطبيعة. ســأضرب 
لــك مثــلًا حتــى يتضح الأمر جيــدًا؛ إن التطــور الصناعي 
المفرط في بعض الدول، أدى إلى تلوث المياه ومن ثم 
إلــى مــوت زملائنــا، الأمر الذي أخلى الميــدان للبعوض 
ليــزداد عددًا ويتحوّل إلــى مخلوق مزعج يحمل أمراضًا 
خطيرة. فهل فهمتَ الآن قيمتنا نحن الضفادع في توازن 
الطبيعــة، ووعيــتَ مــدى الفائــدة التــي نقدّمهــا إليــك أيها 

الإنسان دون أي مقابل؟

تكاثر داخل الماء
نحن والأسماك ننمو ونتكاثر داخل الماء؛ نضع بيوضنا 
فــي المــاء لنمنعها من الجفاف ونُبقيهــا على قيد الحياة. 
يــت هــذه البيــوض بطبقــة جيلاتيــن شــفافة كــي  وقــد غُطِّ

تحميهــا مــن المخلوقات الأخرى. وحيــن يحين الوقت 
تفقــس هــذه البيوض داخــل الماء وتخــرج اليرقات منها 
بجسم كبير وذيل طويل من دون أرجل وعنق، وهذا ما 

يجعل الأطفال يظنونها سمَكًا.
إذا كنتم -أنتم البشر- تقضون مرحلة التطور الجيني 
فــي أرحــام أمهاتكــم، فصغارنــا نحــن الضفــادع تقضــي 
هــذه المرحلــة ســابحةً في الماء. أما التحــوّل أو المرحلة 
الانتقاليــة عندنــا فتســتغرق شــهرين تقريبًــا، وذلــك وفقًــا 
للنــوع، حيــث تبدأ أرجلنا الخلفيــة بالظهور أولًا ثم تنمو 
الأماميــات، وتختفــي الخياشــيم وتتكــون رئتنــا، بعدهــا 

نخرج مباشرة للسطح ونبدأ الحياة على الأرض.
هنــاك بعــض الناس يؤيــدون نظرية دارويــن ويدّعون 
أننــا انحدرنــا من الأســماك ثــم تحوّلنا -مــع الزمن- إلى 
زواحــف! لكــن هــذا كلام لا أصــل لــه؛ فنحــن الضفــادع 
نتمتــع بأرجــل وأصابــع خلافًــا للأســماك التــي تتمتــع 
بالزعانف فقط، ثم قلبنا نحن يتكون من ثلاث حجرات، 
بينمــا قلب الأســماك فيتكــون من حجرتين فقــط. ثم إننا 
نملــك رئــة تســاعدنا علــى التنفــس أثنــاء وجودنــا علــى 
الأرض، أما الأسماك فلديها خياشيم تتنفس من خلالها 
فــي المــاء. بالإضافة إلى أن جلدنا نحن الضفادع أملس، 
وجلد الأسماك مغطى بقشرة قاسية. ثم تم نحن مزوّدون 
بعضــلات متميــزة فــي الذراعيــن والســاقين تمكّننــا مــن 
المشــي والقفز والهــروب عند الشــعور بالخطر. ونتمتع 

الضفدع رشيق

ضفدع البرك
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كذلــك بأعصــاب مختلفــة تمتــد ضمن شــبكة داخل هذه 
العضــلات، وهــي تختلــف كل الاختــلاف عــن أعصاب 

وعضلات الأسماك.

خبرة في الصيد
هــل تعلــم عزيــزي الإنســان، أننــا نحــن الضفــادع نملــك 
لســانًا يبلــغ نصف طولنــا؟ إنه ســلاحنا الوحيد لاقتناص 
أُعــدَّ مــن مــادة لزجــة لصيــد الذبــاب  الفرائــس، حيــث 
والحشــرات، وهــو مطوي داخــل فمنا، مثبــت من الأمام 
وســائب مــن الخلــف بعكس لســانكم أنتم البشــر، نطلقه 
بسرعة فائقة على الفريسة لنصطادها ونبتلعها بهناء. كما 
أن لســان بعضنا كلســانكم، مثبت من الخلف ســائب من 

الأمام. وهناك نوع لا يملك لسانًا أبدًا.
لكل واحد منا طريقته الخاصة في الدفاع عن نفســه؛ 
فمثــلًا، الضفــدع أحمــر البطــن، والضفــدع أصفــر البطــن 
ظهرهمــا  علــى  ينقلبــان   )Bombina bombina, B.Variegata(

ويبــدوان كالميــت حالَ شــعورهما بالخطــر. أما الضفدع 
رشــيق )Rana dalmatina( فإنــه صاحــب الرقم القياســي بيننا 
د بســاقين طويلتين منــذ اليوم الأول  فــي القفــز، حيث زُوِّ
من ولادته، يقضي حياته تحت أوراق الشجر الخضراء. 
ناني من العيش في  أمــا أنــا، فأملك قدمين غشــائيتين تمكِّ
المــاء. وأمــا بعــض الضفــادع المُثأللــة التــي تعيــش علــى 
ا  اليابســة والتــي تنتســب إلــى فصيلــة البوفــو، فتفــرز ســمًّ

مؤلمًا من الغدد النكفية المتموضعة وراء رأسها. وهناك 
نــوع يتحلّــى ببقعــة كالعيــن الجاحظة على ظهــره، عندما 
يشــعر بالخطر يحدب ظهره قدْر ما يستطيع ويُظهر بقعة 

العين هذه بجلاء فيخدع العدو بها ويُرعبه.
وهنــاك نــوع غريــب يختلــف عــن باقــي أنواعنــا نحن 
Alytes obstet�(  الضفــادع، وهــو الضفــدع الحاضن للبيــض

ricans(؛ هــذا النــوع لا يتــرك بيضــه في المــاء مثل ما نفعل 

نحــن، بــل يلفّ البيــض حول رجليــه الخلفيتين ويجوّلها 
فــي المــاء حتى تفقــس وتخــرج اليرقات منهــا، فيحفظها 
بذلــك مــن التلف مــن جانب، ومن جانب آخــر يوفر لها 

الأكسجين النقي الذي يلزمها تحت الماء.
عزيزي الإنسان، اسمح لي قبل الانتهاء من الحديث 
معــك، أن أصحــح خطــأً عرفه الناس منذ القِدم وســاروا 
عليــه، وهــو قولهم بأنــي أطلق الثآليل على يد الإنســان.. 
قنــي هــذا غيــر صحيــح.. وأنــا واثــق أنــك إذا قمــت  صدِّ
بالتحقيــق والتدقيــق في هذا الأمر فســترى أن ما يقال هو 

افتراء عليّ وبهتان لا أصل له.
علــى كل حــال فــلا يســعني فــي هــذا المقــام إلا أن 
أشكرك الشكر الجزيل أن منحتني هذه الفرصة لأعرفك 
عن نفســي وأبرز لك الحقائق المكنونة في ثنايا خلقي.. 
اعتــن بنفســك وتأمل جيــدًا في هذا الكــون لتجد حقائقه 

وتكتشف أسراره. طابت أيامك، وإلى اللقاء. 

)*( باحث وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.

ضفدع سهم السم

ضفدع أصفر البطن
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ينبغــي بــادئ ذي بــدء أن نؤكــد أننــا لســنا هنا فــي مقام 
محاكمــة أو ســياق مرافعــة قانونيــة ولا حتــى حقوقيــة 
إطفائيــون  لأننــا  بـ"الإســلامفوبيا"،  يمســى  مــا  حــول 
يبحثون عن وســائل الســلام والعافية للمجتمعات المســلمة والإنسانية 
العالميــة. فذكــر أســباب الظاهــرة، لا يعنــي أننــا نحاكــم أناسًــا آخريــن 
قانونيًّا وأخلاقيًّا، إنما نبحث عن المقاربة الإيجابية التي تعيد الثقة بين 
المسلمين وغيرهم، والتي تجلي الصورة الحقيقية والصحيحة للإسلام.

ومــع ذلــك فإننــا لا ندعــي الوصاية علــى مواطني الــدول الأخرى 
فيما يلجأون إليه من الوسائل القانوينة المتاحة لهم، للتصدي لخطاب 
العنــف والكراهيــة ولنيــل حقوقهــم، فلــكل ســياق خصوصيتــه، ولــكل 

مجتمع تنزيلاته الملائمة لأطر نظامه العام.

الخوف من الإسلام
رؤية علاجية)1(

قضايا فكرية
الشيخ عبد الله بن بيه*



شرة - العدد )68( 2018
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ــا، وإنمــا هــو تشــخيص  إن بحثنــا ليــس بحثــا تقليديًّ
لتلمــس العلاج لهذه الظاهرة من خلال رصد تمظهراتها 
وســبر عواملهــا. فمــا هي هذه التمظهــرات؟ وما هي هذه 

العوامل والأسباب؟

التمظهرات
التمظهــرات لا تخطئهــا العيــن، ولا يحتــاج إبرازهــا إلــى 
كبيــر عنــاء، فهــي معروفة ليس فقط من خلال ما يكشــفه 
الإعلام، بل بحسب الباحث أن يجدها بارزة وجلية على 

أعلى مستويات التصريحات الرسمية العالمية.
خطابــات  نمــو  فــي  تتمثَّــل  الظاهــرة  فتمظهــرات 
الكراهيــة، والتمييــز التــي بــدأت تغزو المشــهد العمومي 
فــي المجتمعــات الغربيــة مــن أطرافــه، مــن خــلال تنامي 
قريــب هامشــية، كأحــزاب  إلــى وقــت  حــركات كانــت 
اليمين المتطرف والأحزاب النازية الجديدة، والتي تبني 
خطابهــا الإيديولوجــي علــى فــرض التناقــض بينهــا وبين 
الغيــر. مــع الإشــارة إلــى أن الكراهيــة لــم تعــد خصيصة 
غريبــة، بــل إن مناطــق فــي العالم الشــرقي أصيبــت بلوثة 
الكراهيــة للإســلام والعنصرية ضد المســلمين من طرف 

بعض البوذيين وغيرهم.
لا شك أن هذه الأفكار قديمة بالجنس في الخطاب 
التقليدي للحركات الوطنية أو الشــعوبية، ولكنها جديدة 
بالنــوع فــي تشــكلاتها الراهنــة، حيــث إن عنصــر الجــدة 
ــن الخطابــات الإقصائيــة ذات  ومظهــر الأزمــة، هــو تمكُّ
النبــرة العاليــة والتعابيــر الســاخطة، مــن جــذب قطاعــات 
إمكاناتهــا  لهــا  كبــرى  دول  فــي  الجمهــور  مــن  واســعة 
ومكانتها في العالم؛ فأصبحت هذه الخطابات تسهم في 
صناعــة السياســات الكبــرى في هــذه الدول، فيمــا يتعلق 
بالهجــرة وبتحديــد الموقــف مــن الأقليات المســلمة، بل 

وحتى في توجيه السياسة الخارجية أحيانًا.
علــى أن هــذا المشــهد المتفاقــم، لا يمكن أن ينســينا 
المواقف الحكيمة لحكومات غربية ولأحزاب لها وزنها 
ت  وثقلهــا، ولغالبيــة هيئات المجتمع المدنــي التي تصدَّ
لخطــاب العنــف والكراهيــة ضــد المســلمين بالمبادرات 

القانونية وحملات التوعية والتضامن.

ما هي الأسباب والعوامل؟
إن مــن شــأن الظواهــر البشــرية، أنهــا ترجــع إلــى شــبكة 
عوامل متعددة متداخلة ومتضامنة، وهذه العوامل منها ما 
هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي، ومنها الحقيقي، ومنها 
الوهمــي. وهــذا التعدد هو ما يجعــل البحث في الظاهرة 
متشــعبًا، ويلــزم الباحــث حيــن يعالــج الظاهــرة أن يســبُر 
شبكة الأسباب، ويفحص قوة تأثيرها، ليخلص إلى انتقاء 
العامل المهيمن الذي ينبغي أن يُخص بمعظم المعالجة.
وقــد أحصــى الدارســون عــدة عوامــل، لــكل واحــد 
منها نصيب في تشــكيل بناء الظاهرة وتكوين الإشــكالية 

المؤسسة لمفهوم الإسلاموفومبيا.
فمن الباحثين من أناط المشــكل بأبعاده النفســية التي 
يوحي بها استعمال كلمة "رهاب" )Phobia( بما تحمله من 
دلالات وجدانيــة. ومنهــم مــن أبرز العوامــل الاقتصادية 
دًا علــى ســياق الكســاد الــذي تمــر بــه الاقتصــادات  مشــدِّ
العالميــة، ودور المنافســة الأجنبيــة فــي ســوق العمل في 
تأزيــم وضــع البطالة وتدني مســتويات الأجور. ويفضّل 
آخرون الحفر والكشف عن الجذور التاريخية للظاهرة، 
مــن خــلال إبــراز دور الذاكــرة فــي صناعــة التصــورات 
النمطيــة الســلبية، التــي مــا تــزال موجــودة فــي الذهنيات 
والوعــي العمومي، وتؤطر البنية الاســتباقية للبحث لدى 

بعض المستشرقين والباحثين.
باعتبار هذا الفكر من رواسب مرحلة تاريخية خلت، 
حيث نشأ في سياقات تاريخية تتعلق بالحروب الصليبية 
وحــروب اســتعادة شــبه الجزيــرة الإيبريــة، أو فــي ســياق 
بســط أوروبا نفوذها الاســتعماري على العوالم الأخرى 
خطــاب  ولنذكــر  أفريقيــا..  شــمال  لاحتــلال  وتهيؤهــا 
"أرنســت رينــان" الذي ألقاه في "كوليــج دي فرانس" في 
23 فبراير 1862، حيث قال: "في هذا الوقت المناسب، 
إن الشــرط الأساســي لتمكيــن الحضــارة الأوروبيــة مــن 
الإنشاء، هو تدمير كل ما له علاقة بالسامية الحقة بتدمير 
ســلطة الإســلام الثيوقراطيــة؛ لأن الإســلام لا يســتطيع 
أن يعتبــر إلا كديــن رســمي، وعندمــا يختــزل إلــى وضع 
ديــن فردي فإنه ســينقرض. هذه الحــرب الدائمة التي لن 
تتوقف إلا عندما يموت آخر أولاد إســماعيل بؤسًــا، أو 
يرغمه الإرهاب على أن ينتبذ في الصحراء مكانًا قصيًّا.. 
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إذا لم نــدرك أبعــاد صناعــة التديــن، فيمكن أن 
تنفــرط وتتحــول من رحمــة إلى عــذاب. وقد 
عانت المجتمعات المسلمة من صناع هذا النوع 
من التدين الذيــن حكموا بالجزئي على الكلي، 
وتجاهلوا الواقع، وقدموا فتاوى تتضمن فروعًا بلا 
قواعد، فجلبوا المفاسد وأحدثوا فوضى فكرية.
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إن الإســلام هو التعصب، إن الإســلام هو احتقار العلم، 
هــو القضــاء علــى المجتمــع المدنــي، إنه ســذاجة الفكر 
الســامي المرعبة، إنه يضيِّق الفكر الإنســاني ويغلقه دون 
كل فكــرة دقيقــة، ودون كل عاطفــة لطيفــة، ودون كل 

بحث عقلاني".
إنــه تصريــح لا يحتــاج إلــى تفســير، وإن كل تعقيــب 
من شــأنه إضعاف النص كما يقول المستشــرق الفرنســي 

المنصف "فنسان مونتاي".
ولكــن الإنصــاف يقتضــي أن نؤكــد أن هــذا الخطاب 
كان يمثــل فقــط أفــكار بعض النخبة فــي تلك الحقبة ولا 
يمكــن أن نعممــه. فالكثيــر مــن المستشــرقين والباحثيــن 
المنصفيــن عارضوا هذا التناقض بين الإســلام والغرب، 
ومــن أكثرهــم إنصافًــا المستشــرق "تومــاس أرنولــد" فــي 
كتابــه "دعــوة الإســلام"؛ فكما أن الإرهــاب لا يمثل رأي 
المســلمين أجمعيــن، فكذلــك خطاب الكراهيــة لا يمثل 

رأي الغرب أجمعه.
بــدون أن ننفــي العوامــل الأخــرى، نقــول إن العامــل 
المســيطر والســبب المهيمــن هــو العلاقــة المزعومــة بين 
الــذي  التاريخــي  البعــد  أن  وبمــا  والإرهــاب،  الإســلام 
يختــزل الذاكــرة التاريخية فــي البعد الصدامــي، ويحاول 
البعــض أن يؤســس عليــه حتميــة الصدام الحضــاري، قد 
أصبح -رغم فعاليته- يتوارى وراء العامل المسيطر وهو 
مســألة الإرهــاب، حيــث انضاف خــلال العقــود الأخيرة 
إلــى  تحولــت  حــوادث  ركام  التاريخيــة  الســخيمة  إلــى 
أحــداث مدويــة، افتات فيها أفــراد علــى الغالبية العظمى 
ق كهــانُ صــدام الحضــارة ظنهــم،  مــن المســلمين، فصــدَّ

وتحولت الكهانة إلى كارثة.
ومن المفارقات، أن المســلمين في الإرهاب ضحايا 
مــن جهتيــن، فإن أكثــر ضحايا الإرهاب -مــن جهة- هم 
المســلمون أنفسُــهم، ومــن جهــة أخرى يظل المســلمون 
هــم المتهميــن الدائمين في جميع قضايا الإرهاب. تلك 

التهمة الناشئة عن جهل بالإسلام وتحريف للمفاهيم.
الأيديولوجيــات  عــن  "فرنســيس فوكويامــا"  تحــدث 
المجنونــة، وعــن الديانــات المجنونــة، وخلــص إلــى أنــه 
كمــا ماتــت الأيديولوجيــات المجنونــة ســتموت الأديــان 
المجنونــة كذلــك. وإذا اتفقنــا معــه فــي إمكانيــة أن تكون 

هنــاك أيديولوجيــات مجنونــة، فإننــا لا نســلم لــه بوجــود 
ديانــات مجنونــة، لكــن ينبغــي أن نقــر أن صناعــة التديــن 
-التــي هــي صناعة بشــرية- أحالت الديــن -هو في أصله 
طاقة تصنع السلام- إلى طاقة تصنع منها القنابل المميتة 
المبيــدة للبشــرية المهلكــة للحرث والنســل، حين جعلت 
الدين وقودًا لنزاعات في أصلها دنيوية وسياسية، وجعلته 
يتفاعل كيميائيًّا مع تاريخ متخيل معسكر، وهذا ما يعني 
أن صناعة التدين إذا لم نحسن إتقانها، ولم ندرك أبعادها، 

فإنها يمكن أن تنفرط، وتتحول من رحمة إلى عذاب.
وقد عانت المجتمعات المسلمة من صناع هذا النوع 
من التدين من أهل الثقافة المأزومة الذين حكموا بالجزئي 
علــى الكلــي، وتجاهلــوا الواقــع وعاشــوا فــي القواقــع، 
فقدمــوا فتــاوى تتضمــن فروعًا بلا قواعــد، وجزئيات بل 
مقاصــد، تجانــب المصالــح وتجلــب المفاســد، فخلقــوا 
فوضــى فكرية ســرعان ما اســتحالت دماء مســفوكة رغم 
عصمتهــا، وأعراضًــا منتهكــة رغم حرمتهــا، وعمدوا إلى 
مجموعــة مــن المفاهيــم -كالجهــاد، وكالــولاء والبــراء، 
وكتقسيم الدار، وكالجزية وأهل الذمة- فانحرفوا بها عن 
ســياقاتها اللغوية والشــرعية والتاريخية، وخرجوا بها عن 
مقاصدها، ونسفوا كل شروط النظر الفقهي فيها، ولبَّسوا 
ر بهــم مضامينهــا، وقفــزوا علــى كل عناصــر  علــى المُغــرَّ

منهجية التعامل مع المفاهيم والنصوص الشرعية.
أما في المجتمعات ذات الأغلبية غير المســلمة، فقد 
طفت على السطح ظاهرة الخوف من الإسلام، أو على 
الأصــح التخويــف مــن الإســلام، اعتمــادًا علــى أحداث 
ســيئة، أو اعتمادًا على الواقع المستشــري في الكثير من 
المجتمعات المســلمة تنمّط صورة الإسلام والمسلمين، 
خاصــة بعــد تمكــن الجماعات المتطرفــة والمأزومة، من 
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استقطاب شباب ولدوا في الغرب ونشأوا فيه، وإقحامهم 
فــي أتــون الحروب التدميرية في منطقة الشــرق الأوســط 
وغيرهــا، وإقدامهــم علــى ارتــكاب أعمــال إجراميــة فــي 
البلــدان التــي ينتمون إليها، ســواء كانــوا أصليين في تلك 
البــلاد، أو مــن الأجيــال الثالثــة والرابعــة مــن المهاجرين 

الذين هاجروا إليها.

تنميط صورة الإسلام والمسلمين
وتنميط صورة الإسلام والمسلمين مرده في تصورنا إلى 

مجموعة من العناصر منها:
النابعة من الجهل  الزائفة عن الإسلام  أ- التصورات 
به، والقاعدة تقول "من جهل شــيئًا عــاداه". فمن يعادي 
الإســلام، ينطلــق مــن نفــس المفاهيــم التــي تنطلــق منهــا 
الفئــة المتطرفة كالجهــاد، والولاء والبراء.. وهذا التصور 
الزائــف، مؤســس علــى مفاهيــم اجتثــت مــن ســياقاتها 
المنحــرف  وبتنزيلهــا  والتاريخيــة،  والشــرعية  اللغويــة 
أحدثت أذى وإضرارًا بالإسلام والمسلمين قبل غيرهم، 
وقبــل الديانــات الأخرى، وما تفجير المســاجد والمعابد 
إلا دليــل علــى ذلــك. وهــذا هــو ســبب الأســباب، وأس 
الأساس، الفكر المشوه، والثقافة المألوسة المأزومة. ولا 
يعدو الأمر أن يكون فهمًا خاطئًا وتصورًا منحرفًا لأفراد 
ومجموعات لا تمثل السواد الأعظم، ولا الرأي المعتمد.
بـ- فكرة صدام الحضارات وصراع الأديان، واعتبار 
قيــم الحيــاة الاجتماعيــة الإســلامية غيــر قابلــة للتــواؤم 
مفكــرون  لهــا  وينظّــر  المســلمين:  غيــر  مــع  والتعايــش 
وخبراء إســتراتيجيون، وفاعلون سياســيون، ومؤسســات 
إعلاميــة وفنانون.. وهي قاعدة "صدام الحضارات" التي 
أعلنهــا "هانتغتــون"، والتي ألحّ فيها على أن الصدام قائم 
منذ قرون وأنه لن ينحسر. وبذلك اكتملت الصورة التي 
دشــنها "فوكويامــا" بنهايــة التاريــخ وأعلــن فيهــا انتصــار 

الحضارة الغربية.
إن الإيحــاء بحتميــة الصدام نتيجة تنــوع الحضارات، 
إنمــا هو دليل على فشــل كل حضــارة في أن تدرك أهمية 
الاعتراف بحق التنوع، وهو الحق الذي سنبني عليه رؤيتنا 
فــي العــلاج، باعتبــاره أساسًــا للحــوار ووســيلة للتعارف.

جـ- سلبية بعض المجموعات المسلمة في المجتمعات 

ذات الأغلبية غير المسلمة، وتخوفهــا مــن الاندماج في 
المجتمعــات المحتضنــة لهــا، إمــا كــرد فعــل علــى واقع 
التمييــز والكراهيــة، وإمــا لاعتبــارات ترجــع إلــى فهــم 
ضبابــي لمســألة الولاء للديــن والوطــن الأم دون إدراك، 
لأن الــولاءات لــم تعــد دينية، بل صــارت ولاءات مركبة 
ومعقــدة تتحكــم فيهــا عوامــل متداخلــة لا تنفصــل عــن 
بعضها، وينظر إليها باعتبارها دوائر ومراتب بإمكانها أن 

تتواصل وتتفاعل بدلًا من أن تتصادم وتتقاتل.
إن المرعــب فــي هــذا الواقع، ســواء تعلــق بالتطرف 
الديني والمذهبي العقائدي، أو تعلق بظاهرة الخوف من 
الإسلام أنه يواكب فترة زمنية تمتلك فيها البشرية أسلحة 
دمار شامل في إطار نظام عالمي قائم على توازن الرعب 
مــع غيــاب الضمانات الكافية لعدم اســتعمالها، وخروج 

بعضها عن مراقبة الدول وسلطتها.
وقــد كنــا مــن عهــد قريــب نســعى إلــى إطفــاء حرائق 
جســد المجتمعــات المســلمة، لكــن يبــدو أننا فــي حاجة 
إلــى العمــل الشــاق علــى إطفــاء حرائــق جســد العالــم 
وخفــض حرارتــه التــي يزيــد منهــا التنــازع علــى الســيادة 
فــي بعــض المناطــق، أو على الثــروات الطبيعيــة والمياه، 
والمطالب الانفصالية، والجريمة المنظمة، والمجاعات، 
والهجرات الجماعية غير المقننة، دون أن ننســى مخاطر 
التلــوث البيئــي علــى المســتوى العالمــي، والحديث عن 
انتفخــت،  التــي  والعرقيــة  والمذهبيــة  الدينيــة  الهويــات 
تجــر  اســتيقظت  التــي  التاريخيــة  الســوء  ذاكــرة  وعــن 
موكبًــا مــن المتعصبيــن والأيديولوجيــات المتحاربــة في 
الشــرق والغــرب، فــي عالــم معولــم تشــيع فيــه الأفــكار 
والثقافــات المختلفــة، وتروج فيه المبــادلات الاقتصادية 
والابتــكارات التكنولوجيــة، ومــن المفارقات أن وســائل 
التواصــل والمواصــلات زادت الهــوّة اتســاعًا بين البشــر 
بــدلًا مــن أن تقــرب العقــول والأفــكار. وكل ذلــك يقدم 

أسئلة ويستدعي بحثًا عن الأجوبة.
هل يجوز للأديان أن تكون طرفًا في هذه الصراعات، 
تحــش نيرانهــا حينًا، وتكون أداة فيهــا حينًا، وتخوف من 
بعضها البعض، أم ينبغي أن تجعل من نفســها المخلص 
المنقــذ للإنســان والأوطــان، فتكــون عامــل بنــاء لا هدم، 
عامــل وقايــة لا عــدوى؟ هل مــن الضــروري أن يبرز كل 
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عصــر "إســلاموفوبيا" خاصــة بــه؟ هــل من الضــروري أن 
تنطبــق علــى الواقع مقولة هيجــل: "إن كل ما نتعلمه من 
درس التاريــخ، أنــه لا أحــد تعلــم مــن هــذا التاريــخ"، أم 
إنــه ينبغــي أن نتعلــم من هذا التاريخ حتى يســتقر الســلم 
العالمي؟ أليس من الواجب تفعيل مقولة "هانس كيونج": 

لا سلام بين الأمم ما لم يكن هناك سلام بين الأديان؟

مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام
تترتــب رؤيتنــا العلاجيــة علــى طبيعــة المعالجــة الآنفــة، 
وعلــى مــا جلّينــاه من هيمنــة العامــل المتعلق بالإشــكال 
الحضــاري والدينــي، والــذي يســتبطن فــي عمقــه ســؤال 
الاختلاف والعلاقة مع الآخر، فيكون العلاج من جنس 
المضــادات الحيويــة التــي ترتكــز علــى مقاربــات، منهــا 
مبادئ العلاقة الإنسانية في الإسلام. ومن عناصر الرواية 

الصحيحة للإسلام أن نعلم:
• أن الإســلام يعتبر البشــر جميعًا إخوة، فيســدّ الباب 
أمام الحروب الكثيرة التي عرفها التاريخ الإنساني بسبب 
الاختــلاف العرقي. والإســلام يعترف للبشــر بحقهم في 

الاختلاف: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)هود:118(.
• اعتــرف الإســلام للآخريــن بحقهــم فــي ممارســة 
دينهم، فسدّ الباب أمام الحروب الدينية التي كاد التاريخ 

البشري أن يكون مجرد سجل لها.
• اعتبــر الإســلام الحــوار والإقنــاع الوســيلة المثلى: 

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾)النحل:125(.
• اعتبر الإسلام أصل العلاقة مع الآخرين المسالمة 

التي تقدم على بساط البرّ والقسط والإقساط.
إننــا نؤمــن أن الاختــلاف مــن نتائجه التعدديــة الدينية، 
ونؤمــن أن التعدديــة الدينية فــي كل الأوطان اليوم صارت 
واقعًا عالميًّا، والقبول بهذه التعددية من خلال تنزيل مقصد 
التعارف وتفعيل المشترك، هو أمر تشهد له نصوص الدين 
الإســلامي. فإننــا نزعــم أنه لم يعرف التاريــخ دينًا ولا أمة 
قبلت بالتعددية الدينية واحتوتها كالدين الإسلامي والأمة 
المنتســبة إليــه، ولقد كانت "صحيفة المدينة" التي تأســس 
عليهــا إعــلان مراكش لحقوق الأقليــات الدينية في العالم 
الإســلامي، إطــارًا ناظمًــا لترســيخ ثقافــة قبــول الاختلاف 
والتعدديــة الدينيــة والعرقيــة في المجتمــع الواحد. كتاب 

يصــرح بالتعدديــة الاختياريــة، ويبنــي العقد على أساســها 
متجــاوزًا مــا يمكن أن تســببه مــن عوائق، بتقديــم مصالح 

التضامن والتعاون في شكل حقوق وواجبات.
وكان مــن أهــم ملامح حقوق الإنســان في الصحيفة 
الاعتراف بالتعددية، وإقرار حرية العقيدة بإقرار أهل كل 
معتقــد على ما يعتقدونه، وأسســت لقاعدة المســاواة في 
الحقــوق والواجبات ضمــن بنية المجتمع المدني، حين 
نصت على مكونات الأنساق البشرية والقبلية والمساواة 
بينهــا ضمــن الإطار الذي تســتقيم به ســيرورة المجتمع؛ 
بحيــث كل جــزء منهــا مســاو للأجــزاء الأخــرى ومكافئ 
لهــا فــي مــا يقبــل التكافــؤ، لا مــكان فيهــا لمنطــق التابع 
والمتبــوع.. وبينت واجبات كل جزء تجاه مكوناته أولًا، 
وثانيًــا تجــاه باقي المكونات المشــكلة لعمــوم المجتمع 
ضمن نسق العدل والمصلحة سلمًا وحربًا، ثم ثالثًا تجاه 
المكونــات المحيطــة بــه، اســتيعابًا مــن الصحيفــة للتعدد 
الدينــي والعرقــي والقبلــي ضمــن ســياقين مرتبطين هما: 
ســياق العــدل كأدنــى حد مطلوب، وســياق البر الذي هو 
أعلى المراتب المطلوبة في التعامل مع الإنسان، والذي 
يقتضي مع مقام العدل ألا يكون هناك حديث عن أقلية 

وسط وطن، وإنما الحديث عن أمة واحدة. 

)*( أحــد علمــاء الأمــة المعاصريــن، ورئيــس منتــدى تعزيز الســلم 

فــي المجتمعــات المســلمة ومؤسســة الموطــأ فــي "أبــو ظبي". 
تــم اختيــاره مــن قبل جامعة جــورج تاون كواحد مــن أكثر 50 
شــخصية إســلامية تأثيرًا في العالم للأعوام 2009-2016م / 

موريتانيا.

الهوامش
)1( هــذا المقــال جــزء من الكلمــة التأطيرية لمنتدى تعزيز الســلم 

2017 المعنونة بـ"السلم العالمي والخوف من الإسلام".
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تجربــة،  وإنمــا  كتابًــا  ليــس  "الغربــاء" 
وليــس  ومعانــاة..  وعيًــا  تقطــر  وتجربــةٌ 
سطورًا من حِبر ولا كلمات من حروف، 
وإنما أشــعة من نور، وجدائلُ من فهم وأفكار ومن علم 

ونبضات ونسمات.
"الغربــاء".. ليــس دعوة للغربة والاغتــراب، أو العزلة 
والاعتــزال -كمــا قد يُفهم من عنوانه للوهلة الأولى- بل 
هو سِــفْرٌ فــي الانبعاث والتجــدد والتجديد والاشــتباك.. 

تحليل كتاب
السنوسي محمد السنوسي*

جدائل من الوعي والمعاناة
الاشــتباك مــع أشــواق الــروح، وآفاق العقــل، وحاجات 
المجتمع.. مع عِبَر الماضي وتطلعات المستقبل، فضلًا 

عن إلحاحات الحاضر.
هو كتاب جديد للأستاذ فتح الله كولن، يضم أربعين 
احًــا عبــر ســنوات مختلفــة وفــي  مقــالًا تناثــر شــذاها فوَّ
مناســبات متعــددة على صفحــات مجلة "حــراء" العربية، 

ومن قبلُ مجلة "سيزنتي" التركية.
وقــد صــدر الكتاب قبــل الأزمة الأخيــرة، ومع ذلك 
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جــاء دالاًّ عميــق الدلالة على كيفيــة التعامل مع المحن، 
وتجــاوز العثرات والعوائــق، بجانب ما يمثله من دروسٍ 

في الوعي والسعي وفي العزم والهمّ والهمم.
ويمكــن القــول فــي البدايــة وبــلا مبالغــة: إن أفضــل 
وســيلة لعــرض الكتــاب هــو قراءتــه كاملًا، وإعادة نشــره 
بلا إيجاز.. فأســلوب بيانه الراقي وعميق أفكاره العالية، 
يصبــح معهمــا التلخيصُ نوعًا من الإخلال لا شــك يقع 

فيه من يحاول ذلك.
والأمــر هكــذا، فقــد رأيــت أن أقف مــع قضايا خمسٍ 
عالجها الكتاب في مواضع متفرقة منه، وهي قضايا أراها 
تمثل أسئلة ملحة راهنة، ومن المهم أن نرى كيف عالجها 
الكتــاب. وتتمثــل هــذه القضايا في كيفيــة تصحيح مفاهيم 
الغربــة والاغتــراب.. وضبــط العلاقــة بيــن القلــب والعقل 
ومــا يتصل بهما من أشــواق وأفــكار.. وأهمية الانتقال من 
العشــوائية إلــى التخطيــط.. والجمع بين الاعتــزاز بالذات 
والاقتبــاس المبصِــر دون انغــلاق أو تقليــد أعمــى.. إضافة 
إلى التوازن بين الاستغراق في الحاضر ومعايشته من جهة، 

واستشراف المستقبل والاستعداد له من جهة أخرى.

بين الغربة والاغتراب
"الغربــة" مفهــوم يشــير إلــى فجــوة حاصلــة مــع المحيط 
الــذي يحيــا فيه المرء، ســواء أكانت فجــوةً معنوية تتمثل 
فــي شــيوع أوضاع لا تســتقيم مــع المنهج المرســوم، أم 

فجوةً جغرافية تَفصِل المرء عن ذويه ومحبيه.
وقد استخدم النبي  هذا المفهوم في بُعْده المعنوي 
كما في الحديث الصحيح: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود 
كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء" )رواه مســلم(. وزادت بعض 
الروايــات تعريفًا بهم فوصفتهــم بأنهم: "الذين يُصلحون 

إذا فسد الناس".
ويستلهم الأستاذ "كولن" هذا المعنى المتميز لمفهوم 
"الغربة"، فيوضح أن "الغربة" ليست اغترابًا أو ابتعادًا عن 
المجتمــع -ســواء أكان الابتعاد بالروح أم بالجســد- بل 
ه إلــى الينابيع، ولإعادته إلى  هي التحام بالمجتمع لشــدِّ
الجــادة، ولدلالتــه علــى الهــدى.. فالغربة عــن المجتمع 
لا تدفــع للاغتــراب عنــه واعتزالــه، وإنمــا تدفــع لتقديم 
المزيد من الجهد والعطاء لإزالة هذه الفجوة التي تجعل 

المصلِحين "غرباء" عن مجتمعهم، فيغدو المجتمع كله 
سواءً؛ في الصلاح والإصلاح.

فــإذا كان قَدَر الدعــاة أن يكونوا غرباء عن مجتمعهم 
فــي فتــرة مــن الفتــرات، فــلا يجــوز لهــم الاغتــراب عنــه 
وهجره، بل هذه الغربة دافعةٌ للعمل على محوها، وليس 
تعميقها بالاغتراب والهجر.. كمن يرى نقاطًا سوداء في 
ثــوب أبيــض فيدفعه ذلــك إلى إزالة هذه النقاط -بغســله 
وتطهيــره- وليــس إلــى تركهــا فتكثــر وتتجــذّر ويصعــب 

محوها بعد ذلك.
علــى  "ينتشــرون  الكتــاب:  يبيــن  كمــا  "الغربــاء"  إن 
أبــواب المجتمــع كل يوم، حامليــن معهم باقة من أفكار 
مباركة ورؤى ســامية، يَمنحون المجتمعات الميتةَ حياة، 
ويبعثــون فيهــا قيمًــا فقدتهــا من جديد، يطرقــون الأبواب 
مرة بعد أخرى دون كلل أو ملل، يبثّون مواجيد قلوبهم، 

ويفرغون إلهامات أرواحهم ثم يعودون".
طوبــى وألــف طوبى للغرباء!.. بشــرى وألف بشــرى 
لهــؤلاء الذيــن يتنفســون أمــلًا، وينشــرون أمنًــا وســكينة 
وسلامًا، ناسين ملذاتهم الذاتية من أجل سعادة المجتمع 
وطمأنينــة الأمــة، فــي زمــن تلتهم فيه نــار الفتنة والفســاد 

الأخضر واليابس.
ر من نوع آخر من الغربة أو الغرباء يمكن  ثم هو يحذِّ
أن نســميه بالاغتــراب أو المغتربيــن، ويصفهــم الكتــاب 
بـ"البؤســاء".. هــؤلاء الذيــن "ابتعــدوا كل يــوم خطــوة عــن 
ذاتهــم وإنســانهم وثقافتهــم فأضحــوا أجانــب منكَريــن.. 
هــؤلاء يشــبهون غرباءنــا حزنًا ومكابــدة واضطرابًا، لكنهم 
متهافتون، متهدّمون، يائسون، من الإيمان محرومون.. إذا 
بحثــتَ عــن حيــاة قلبيــة أو روحية لهــم، فهيهــات أن تجد 
شــيئًا مــن ذلــك. لا صوت لحركــة، ولا بصيص لنور، ولا 

إذا كان كتاب "الغرباء" يرسم الطريق للغرباء 
إصلاحًا ودعــوةً وبذلًا، فإنه ينبّــه على أن هذا 
الطريــق لا يجــوز أن يكون معبًرا للعشــوائية 
والفوضى، بــل يجب أن يتخذ مــن التخطيط 
والتدبير منهجًا راســخًا، حتى يمكن أن يحقق 

الآمال المرجوة.
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بارقــة لأمــل.. أيام هؤلاء أشــد ظلمة من لياليهم، ولياليهم 
مقابر حالكة السواد". إذن، الكتاب في صلبه وخلاصاته، 
يرســم طريق الغرباء؛ إصلاحًا ودعوة وأملًا وبَذْلًا، وينأى 

بالمصلحين عن طريق المغتربين اليائسين السوداويين.

بين القلب والعقل
لطالمــا أثيــر النــزاع بيــن اتجاهيــن، ينحــاز أحدهمــا للقلب 
وعاطفتــه وأشــواقه، ويميــل الآخــر للعقــل وضبطــه ودقتــه 
وميزانــه.. فيمــا عــرف في تراثنــا بأهل الباطــن والظاهر، أو 
المتصوفة والفقهاء. وقد خسر الفكر الإسلامي كثيرًا جرّاء 
هــذا النــزاع الــذي كنا في غنى عنه. فكما أن الإنســان روح 
وجســد، عاطفــة وفكــر، قلب وعقــل؛ فالإســلام قلب نقي 
يحلِّق لتلبية أشواق الروح، تمامًا كما أنه عقل ذكي يضبط 
الفكر والتصورات، ويزن حركته في الوعي والسعي بميزان 

دقيق لا يعرف الاختلال ولا الجنوح ولا الاغتراب.
وكتاب "الغرباء"، بمقالاته المتعددة ينضح بهذا الفهم 
الدقيــق لأهميــة كل مــن القلــب والعقــل معًــا، ولضرورة 

الجمع بين عوالمهما في غير شطط ولا جمود.
يــرى الأســتاذ كولــن أن إذكاء القلــب بإحيــاء الإيمان 
وتقويتــه فيــه، هــو المدخــل لعمــل جــاد يــروم تحصيــن 
الأفــكار والمشــاعر والثغــور، فيقــول: "يتعــرض الإيمــان 
والإســلام والقــرآن اليــوم إلــى هجــوم وانتقــادات علنيــة 
ومباشــرة، وتثار الشــبهات حولهم. لذا، كان من الواجب 
أن تتوجــه الجهــود جميعهــا نحــو نقــاط الهجــوم هــذه؛ 
لتحصيــن الأفــكار والمشــاعر الإســلامية لــدى الأفــراد، 
وإنقــاذ الجماهيــر من حياة ســائبة لا هــدف لها، وربطهم 
وتوثيــق صلتهــم بالأفــكار والأهــداف العليــا. ولا يمكن 
إشباع هذه الحاجة وإنقاذ الأفراد من اللهاث وراء البحث 
عــن أهــداف أخــرى، إلا بتقويــة الإيمان فــي القلوب من 
جديــد، بــكل ألوانه وزينته وجماله وأســلوب خطابه، أي 

توجيه الإنسان إلى الحياة الروحية والقلبية من جديد".
ومــع هــذا التأكيــد علــى إحيــاء القلــوب وتعميرهــا 
بالإيمــان، تأتــي الدعوة إلــى تفعيل العقــل، واعتبار ذلك 
من ضرورات الإيمان في الفهم الصحيح؛ لأن "الأرواح 
التي نذرت نفســها لرضا الحق تعالى، لا تعيش أي فراغ 
فــي حياتهــا العقليــة والمنطقيــة نتيجــة توحيــد قبلتهــا، بل 

تراهم منفتحين على الدوام على المنطق والعلم، يعدون 
هذا من ضرورات الإيمان الحقيقي".

ويدعــو الكتــاب إلى عقد صلح بيــن العقل والقلب، 
وإنهــاء عــداء بينهمــا جــرى لا موجــب له: "ومــن يدري؟ 
لعــل صلحًــا بيــن العقــل والقلــب يتأســس في المســتقبل 
القريــب بفضــل هــؤلاء المخلصين الذين نذروا أنفســهم 
الوجــدان  مــن  كل  فيكــون  والبعــث؛  الإحيــاء  لفكــرة 
والمنطــق بُعــدًا مختلفًا للآخر، وينتهي النزاع بين المادي 
والميتافيزيقــي، وينســحب كل منهمــا لســاحته، ويجــري 
كل شــيء في طبيعته وماهيته، يعبِّر عن نفســه وعن صور 
جمالــه بلســانه، ويكتشــف التناغم بين الســنن التشــريعية 
والنواميــس التكوينيــة مــن جديــد، ويشــعر النــاس بالندم 

على ما جرى بينهم من خصام وعداء لا موجب له".
فهــذه المصالحــة المرجــوّة، شــرط أســاس للانبعــاث 
المترقَّب بعد خمود طويل كما يقرر الأســتاذ كولن: "وإذا 
كان الانبعاث الذي نترقبه -بعد هذا الموت الطويل- هو 
التحقق في الإحســاس والتفكير والحياة القلبية والروحية 
بـ"أصالتنــا الذاتيــة" فذلك يســتوجب منّــا مراجعة جادة لما 
نحن عليه وما نتطلع إليه من غايات عظيمة لنوفِّق بينهما. 
إذ إن "قانون العلّيّة" يقتضي مناسبة ضرورية بين انتظاراتنا 
الكبيــرة وأدائنــا الراهــن. لــذا، فــإن حمــل تطلعــات جليلة 
كهــذه، ليــس مــن شــأن جَهلــة لا نصيــب لهــم مــن "العلــم 
والمعرفة"، أو بؤساءَ لا يملكون "غاية سامية"، أو عُطّلٍ لا 
يحملــون بيــن جوانحهم "همّ قضيــة"، أو محرومين جديرٌ 

بهم وصفُ "فقراء الحكمة"".

بين العشوائية والتخطيط
إذا كان الكتــاب يرســم الطريــق للغربــاء إصلاحًــا ودعوةً 
وبــذلًا، فإنــه ينبّــه على أن هذا الطريــق لا يجوز أن يكون 
معبــرًا للعشــوائية والفوضــى، بــل يجــب أن يتخــذ مــن 
التخطيــط والتدبيــر منهجًا راســخًا، حتى يمكن أن يحقق 

الآمال المرجوة.
وغياب التخطيط آفة لطالما ابتُلِي بها المســلمون في 
رين ذلك لأنفسهم بقشرة  عصور تراجعهم الحضاري، مبرِّ
مــن التوكل المغلــوط -أي التواكل- وبِفَهْم خاطئ للقَدَر 
وعلاقتــه بحريــة الإنســان وإرادتــه.. إن من يرضى لنفســه 
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ذلك، يبدو نشازًا من كَونٍ ينشد لحن النظام والانتظام.
فيقــرر الكتــاب أننــا "إذ نســير نحــو مســتقبل حافــل 
بتحــولات متلاحقــة وتقلبــات متتاليــة، فإنــه مــن الأهمية 
بمــكان الحفــاظ على روح الأمــة وهويتها الذاتية، وإقرار 
الفــرد والجماهيــر على محــور التعقّل والتبصّــر والاتزان 
في التفكير والتخطيط والتدبير، وعدم إتاحة الفرصة لأي 
نــوع من أنواع التفكير الفوضوي والســلوك الاســتفزازي 
الذي من شأنه أن يثير الحشود الجماهيرية إلى تصرفات 

عشوائية مجهولة العاقبة".
واليوم إذا كنا نفكر في غدنا، ونأمل في الوصول إلى 
المستقبل ونحن ننبض بالحركة والحياة؛ فعلينا ألا ننسى 
أبدًا أن الطرق لا تقطع إلا بالمسير، وأن بلوغ الذرى لا 

يكون إلا بالعزم والإرادة والتخطيط.

بين التقليد الأعمى والاقتباس المبصِر
في هذا المحور تَطرح إشكالية العلاقة مع الغرب نفسها 
وبإلحاح؛ حيث ما فتئ سؤال النقل والاقتباس يمثل أحد 
الســؤالات المعاصرة التي يكثر الجدل حولها؛ بين مانع 
بإطلاق، ومبيح بإطلاق، ومجيز فيما تجوز المحاكاة فيه.

فــي هــذا المحور تَطرح إشــكالية العلاقــة مع الغرب 
نفســها وبإلحــاح؛ حيــث ما فتئ ســؤال النقــل والاقتباس 
يمثل أحد السؤالات المعاصرة التي يكثر الجدل حولها؛ 
بيــن مانــع بإطــلاق، ومبيح بإطــلاق، ومجيــز فيما تجوز 

المحاكاة فيه.
تبــدأ  مــا  أن حضــارة  يزعــم  أن  يســتطيع  أحــد  ولا 
مســيرتها من الصفر. فمثلما أن الإنســان لا يولد مكتملًا، 
ولا يعيش منعزلًا، ولا يمكنه أن يحيا إلا وسط مجتمعه 
ومع ناسه، ويتعلم معهم تدريجيًّا، فكذلك الحضارات، 
تتبــادل الخبــرات ولا تنعزل، وتتناقل التجارب في تراكم 
وتكامــل وإنْ تمايــزت بعناصــر ذاتيــة تســتمد منهــا ســمة 
الاختــلاف عن الآخرين.. فالاختلاف مدعاة للتكامل لا 
التناحر كما يقرر الفهم الصحيح.. المهم، أن يكون لدينا 
ميــزان دقيــق لتمييــز مــا يمثــل قَسَــمَةً خاصــة بنــا -كما أن 
للآخرين قَسَــمَاتهم الخاصة بهم- وبين ما يمثل مشــتركًا 
ــا نافعًــا للجميــع، بحيــث يجــوز فيــه النقــل والإفــادة  عامًّ

وتراكم التجارب وتبادل الخبرات.

الــذات"،  بـ"تجديــد  كولــن  الأســتاذ  يطالــب  ولهــذا 
ويراه "الشــرط الأول" للبقــاء، فيقول: "تجديد الذات هو 
الشــرط الأول لمــن أراد البقــاء؛ ومــن عجــز عــن تجديد 
ذاتــه وقــت الحاجة محكــوم عليه بالــزوال والفناء عاجلًا 
أم آجــلًا مهمــا بلــغ مــن القوة والجبــروت. كل كائن في 
هــذا الوجــود يحافظ على حيويته، ويواصل مســيرته عبر 
تجديده لذاته. فإذا توقفت دورة التجديد أصيب بالتآكل 

والبِلى كجثة انتُزِعت منها روحها".
وهــو فــي هــذا "التجديــد للــذات" يدعــو للإفــادة من 
ر من الانخداع في النقل الذي يكون  الآخرين، لكنه يحذِّ
محــاكاة وتقليــدًا أعمــى لا تلاقحًا ونقلًا مبصــرًا، فيقول: 
"حــذارِ مــن الخلــط بيــن تجديــد الــذات، والهُيــام بــكل 
محــدَث جديــد أو الشــغف بكل تقليعة مبهــرة. فالتجديد 
الثانــي ليــس إلا محاولــة لإخفــاء التجاعيــد بوضع طلاء 
علــى حشــودٍ سَــرَى في وجوههــا التمزق والتــآكل وامتد 
إلــى جميــع أطرافهــا، أمــا التجديد الأول فســعي حقيقي 
لإرواء المجتمــع بمــاء حيــاة مــن معين الخضــر، ومَنْحِه 

سمةَ الخلود".
ويضيف مبينًا مقصوده من "التجديد الحقيقي" قائلًا: 
"التجديــد الحقيقي، ارتقاء إلــى فضاءات من التفكر أكثر 
ة ووضوحًــا عبر إنتــاج تَواليفَ فريدة بيــن القيم التي  جِــدَّ
توارثتها الأجيال وصقلتها قرنًا بعد قرن، وزبدةِ التجارب 
الفكريــة والعرفانيــة الراهنــة، مــع الحفــاظ علــى جوهــر 
البذور وصفاء الجذور. أما وســم المرء بالجِدّة ووصمه 
بالقدم بناء على جاكت لامع أو فستان فاقع، أو معطف 
أنيق أو شــعر مدهون، فســذاجة صارخة وانخداع مريع؛ 
والســعي إلــى فــرض هــذا النوع مــن التفكيــر، ضرب من 

التحايل والتمويه والتهريج.
كمــا أن الأســتاذ كولــن يدعــو للإفــادة مــن تجربتنــا 

إذا كان قَــدَر الدعــاة أن يكونــوا غربــاء عــن 
مجتمعهــم في فرة من الفــرات، فلا يجوز 
لهــم الاغراب عنــه وهجره، بل هــذه الغربة 
دافعــةٌ للعمل على محوهــا، وليس تعميقها 

بالاغراب والهجر.
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الحضاريــة والاعتــزاز بهــا، وإلــى التخلــص مــن الشــعور 
بالنقــص والدونيــة، قائــلًا: "إننــا فــي الحقبــة القريبــة مــن 
ماضينــا، نســينا بالكامــل أن لنــا جــذورًا روحيــة محكمــة 
نرتبــط بهــا، وأننا أقمنا حضارات زاهرة عديدة على مدار 
التاريــخ، وبدونــا لمــن ينظر إلينا كأننا أمــة لا ماضي لها. 
والأنكــى مــن ذلــك أن شــعورًا بالنقــص أصابنــا، فأنكرنا 
ذاتنا وأنكرنا ماضينا دفعة واحدة، بل بات بعضنا يخجل 
مــن هويتــه الوطنيــة. ابتعدنــا عن ذاتنا يومًــا بعد يوم حتى 

صرنا أسرى لقيم أجنبية".
إذن، لا تعني الدعوة إلى الإفادة مما لدى الآخرين من 
حكمــةٍ التنكــرَ لماضينــا، ولا ازدراء تجربتنــا، ولا التنصل 

من قسماتنا الخاصة المميزة لنا كما يعتقد البعض خطأ.

بين استغراق الحاضر واستشراف المستقبل
إحدى الآفات القاتلة التي عرقلت العقل المســلم ومنعته 
مــن الخــروج مــن الأزمــات التــي ألمــت بــه، هــي عــدم 
قدرتــه على مــدِّ البصر خارج حدوده الزمانيــة والمكانية، 
علــى نحــوٍ يجعلــه غيــر مســتغرَق فــي مشــكلات حاضره 
المتشــابكة، وإنمــا يكــون قــادرًا علــى فتح نوافــذ جديدة، 
وعلى تجاوز واقعه الأليم والاستعداد الجيد لما هو آت.
والإسلام -بتعبير موجز واضح- هو دين المستقبل. 
يكفــي أنــه يربــي المســلم على الاســتعداد للآخــرة بعمل 
الصالحات واجتناب المنهيات، ويدربه على كبح جماح 
نفسِــه رجاءَ الثواب من الله تعالى في دار الخلود.. أليس 

في هذا تنشئة على التفكير بالمستقبل؟
وفي "الغرباء" حديث مستفيض عن المستقبل وضرورة 
إعداد العدة له، بمزيج من الأمل والعلم والتخطيط والعمل 
الــدءوب، يقــول الأســتاذ كولــن: "لكــي نســير بخطــوات 
واثقــة إلــى المســتقبل المشــرق الــذي نؤمّــل أن يكــون لنا، 
ننبــه فيمــا يلــي إلــى قضايــا فــي غايــة الأهميــة والحيويــة:
• ينبغــي علــى الأمــة جميعًا -وبالأخــص على النخب 
والمثقفين منها- أن يؤسّسوا "سَلامًا" بينهم وبين تاريخهم.

• ينبغي أن يتم التخطيط لكل حركة تجديدية وعملية 
تغييريــة وُضعــت مــن أجــل إنشــاء المســتقبل، بنــاءً علــى 

مقوماتنا التاريخية وجذورنا الروحية.
ه قضيــة حيويــة كهــذه بالأغــراض  • ينبغــي ألا تشــوَّ

ث بالمطامــع الفرديــة أو المصالح  السياســية ولا أن تلــوَّ
الفئوية.

المســاعي  أن  الحســبان  فــي  يوضــع  أن  يجــب   •
والجهود التي تصبّ في هذا الاتجاه، قد تعترضها بعض 
المضاعفــات الجانبيــة المفاجئة، حتــى وإن تم اتخاذ كل 
التدابيــر اللازمــة. ومــن ثَمَّ ينبغي الســير بحكمة وبصيرة، 

كما ينبغي عدم إتاحة الفرصة لعواطف طفولية طائشة.
• قبــل أن نهــدم بنيانًــا مــا، ينبغي أن نكون قد حســمنا 
قرارنــا حــول مــا ســيُبنَى مكانــه، فــإذا كان ذلــك واضحًــا 
ا، عندئذ يمكن الشروع في هدم البنيان القديم  وضوحًا تامًّ

المتداعي. وإن مبدأنا في هذا الشأن هو :نَهدم لنبني".
• إن جميــع القــرارات وكافــة الأفعــال المتعلقــة بأي 
د بالعلــم والخبرة  مشــروع فــي هــذا الإطار، ينبغــي أن تُزوَّ
والمعرفة والتخطيط.. وكل مســعى وكل مبادرة ينبغي أن 
تدعم بالدراسات العميقة والبحوث الدقيقة والاستيعاب 
الشامل، حتى لا نقع في دائرة مفرغة من الهدم والبناء.

وفي هذا الصدد، يلفت الأســتاذ كولن إلى ســنّة مهمة 
من سنن الله في التدافع وفي مداولة الأيام والمواقع بين 
النــاس؛ حتــى لا يصاب أحد بهزيمةٍ جــراءَ ضغطِ اللحظة 
الراهنة وقســوتها، فيقول: "إن ســنّة الله اقتضت ألا تســتمر 
وتيــرة الســقوط والتراجــع إلــى الأبــد، وألا تســير عجلــة 
الأحداث والوقائع في اتجاه واحد قط، وألا يمتد سلطان 
الليالــي إلــى أبــد الآبــاد. فكــم من مــرة دار الزمــان دورته، 
فتألقــت خرائــب الديار بلآلئ العمران من جديد، وعادت 
يــد الأحــداث -التــي تســير في خــط دائري- تــوزع أزهار 
البسمات على البؤساء الذين أبكتهم فيما مضى، وانهزمت 
ظلمــات الليل أمام ضياء النهــار مدحورة مقهورة، ودوّت 

جنباتُ الكون مهللة بضحكات النور الساطعة".
تلــك كانــت وقفــات، أو رشــحات مــن فيــض هــذا 
الكتــاب المهــم للأســتاذ فتــح الله كولــن، ولســتُ بحاجة 
للقول بأنها لا تغني عن مطالعة الكتاب والتأمل مليًّا في 
ســطوره وفيمــا بين كلماته، وإنمــا هي -كما أرجو-دافع 
لمطالعتــه والتمتع بما حــواه من أدب رفيع وفكر عميق 

وتجارب ناضجة نابضة. 

)*( كاتب وباحث، وسكرتير تحرير مجلة التبيان / مصر.
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حــرص المعمــاري الدمشــقي علــى أن تكــون البيــوت راحــة لأهليهــا وجنــة 
لســاكنيها، وســترًا مــن فضــول الآخرين، وســكنًا مــن ضجيج العابريــن.. فيها 
تتواصــل الأجيــال فــي واحــة ود وعمــل وعيــش غنّاء صيفًا وشــتاء. لــذا تتميز 
بتوزيعهــا الداخلــي، وتشــكيل مســاحات جميلــة مــن الفــراغ. تبــدو متشــابهة بســيطة متجــردة، 
متواضعة من خارجها )مراعاةً لشعور الفقراء(، بينما تباينها الكبير وتمايزها الواضح وثراؤها 
الباهر، يظهر داخلها وكأنها تشي بوحدة الظاهر وثراء الباطن وبساطة المظهر وعمق الجوهر.

إنها شبه مغلقة فيما عدا شرفات متناثرة، ولا تبوح أبوابها -بأقواسها نصف الدائرية- بما 
تخفيــه خلفهــا، كمــا تجبر عابريها )فــرادى( على التواضع للمرور عبر بــاب صغير )الخوخة( 
مفتــوح في جســد بابهــا الكبير )الزقاق(. وحين تدق باب خوخة بمطرقته المعدنية )الســقّاطة( 
يتولــد إحســاس بالألفــة والحنــو قبــل الولوج. ثم مــرور مفرد عبر دهليز ضيــق معتم مرصوف 
بحجر، يُفضي فجأة إلى باحة سماوية كبيرة، وينقلب الشعور -بحبس الأنفاس- للمرور عبر 

ضيق الدهليز إلى سعة أرض الديار.
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البيوت الدمشقية
تواضع الظاهر وثراء الباطن

ثقافة وفن
د. ناصر أحمد سنه*
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واحة غنّاء
تشــرق الشــمس فــي "أرض الديار" لتضــيء ليس فقط ما 
بالداخــل، بــل مــا حولها. وفيهــا بركة بنوافيــر مياه )وبخر 
المياه يُرطب المكان(. ولا تخلو هذه الباحة من النباتات 
والخضرة، والأشــجار المثمــرة، وتوظيف ظلالها، حيث 
تنتشــر أغــراس الياســمين الدمشــقي، والفــل، والجوري، 
أشــجار  وتشــخص  المتســلق..  واللبــلاب  والقرنفــل، 
والمشــمش  والتــوت،  الدمشــقي،  والنارنــج  الليمــون، 
الهنــدي، ويوســف أفنــدي، وعرائــش العنــب الباســقة.. 
روضة عاطرة غنّاء تُغني عن الحدائق الخارجية. ويفيض 
البيــت بالمــاء الوافــر الجاري عبــر أنابيب للمــاء العذب، 
وأخــرى لغيــر الصالــح.. بينمــا تزدان أرضيــات وجدران 
أرض الديــار بالأحجــار -الأســود البازلتــي، والــوردي، 
وغيرهما- المزخرفة بزخارف نباتية وهندســية. ويعكس 

ا. الرخام الملون رونقًا خاصًّ
وفــي هــذا الفنــاء الســماوي توضــع أرائــك ومقاعــد 
مريحة، ومزخرفة.. كما يتناغم حفيف الأشجار وثمارها 
المــدلاة، وعبق الياســمين، وألــوان الأزاهير، مع صوت 
نوافيــر الميــاه ونســمات الهــواء العليــل، ممــا يبعث على 
الهــدوء والاســترخاء، وراحــة البــال. وفــي هــذا الصحن 
فــي  والأصدقــاء  والأقــارب  الأهــل  يجتمــع  مــا  كثيــرًا 

السهرات الصيفية، والحفلات العائلية.

تناغم داخلي
كالأســوار تحيــط بــأرض الديــار أجــزاء البيــت المكــون 
غالبًــا مــن طابقيــن؛ ففــي صدارتهــا تظهر غرفــة الضيوف 
)القاعــة(، بينمــا على أطرافها أبواب غرف النوم واســمها 

"مربــع"، إذ لــكل فرد مــن العائلة مربعــه الخاص. ويقع 
فــي جهتهــا الرابعــة الإيــوان )الليــوان(. تتألــف القاعة من 
جناحين أو ثلاثة )طزر(، ويتألق خشــبُ ســقفها )الحلقة( 
وحيطانهــا بالزخرفــة الرائعــة. وقــد تمتــد تلــك الزخارف 
لتكســو الأركان بالســراويل، وقــد تحتــوي القاعــة علــى 

بحرة صغيرة تسمى "الفستئية".
وغــرف الطابــق الأرضــي عادة، أعلى من مســتوى فناء 
البيــت، لتفادي تيارات الهواء البارد المتســربة من الأماكن 
المنخفضــة، بينمــا يخصــص الطابــق العلوي للنــوم، وتطل 
جميــع الغــرف علــى الفناء. أمــا الإيوان فغرفــه دون جدار 
رابع، مرتفعة عن مستوى أرض الفناء بنحو 40 سم، وله 
قنطــرة "تــاج الإيــوان" مزينــة بأطر مــن أحجار منهــا الأبلق 
)مزخرف هندسيًّا بالحفر عليه(، يعلو سقفه زخارف خشبية 
ملونــة. كمــا يحتوي الإيوان علــى قاعتين أو ديوانين، على 
يمينه باب لغرفة السفرة )مربع الأكل(، وبها طاولة خشبية 
الارتفــاع كذلــك.  )قــش( منخفضــة  منخفضــة، وكراســي 
ويوجــد فــي الإيوان درج يُفضي للطابق الثاني. كما يحوي 
درجًا للقبو )بيت المونة( لتخزين المؤن الغذائية السنوية.

تبــدو علــى جانبــي الإيوان فتحات جداريــة )كوى أو 
مشــاكي(؛ محاريب صغيرة لوضع الشمعدانات وقناديل 
الــكاز )المصباح النحاســي القديــم(. كما توجد في جدر 
الغــرف والدواويــن فجــوات ذات رفــوف لوضع الكتب 
)الكتبيــة(، وأخــرى ذات درفتين من الخشــب أو الزجاج 

مخصصة لوضع التحف الثمينة.

سحر السكن ودفء المكان
غالبًــا مــا تضــم البيــوت الدمشــقية عائلات كبيــرة ممتدة، 
حيــث يتواصــل العطــاء الأســري، ويمتد النهــج التربوي 
وتبــادل الخبــرات والمهــارات بيــن كافة أفرادهــا. لذا إنه 
بيت مصمم لتيسير كافة الأعمال اليومية مع حق جميع 

أفرادها في صون خصوصياتهم.
أحدهمــا  لقســمين،  البيــت  تقســيم  للبعــض  يحلــو 
للنســاء  والثانــي  )الســلامْلِك(،  الرجــال  للضيــوف 
)الحرَمْلِك(، وكلاهما يحتوي على فناء داخلي تحيط به 
غرف وقاعات. يضم السلاملك المدخل )لا يتيح النظر 
إلى الباحة الرئيسة(، وجزء آخر هو الباحة الرئيسة للبيت 
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)أرض الديار(، ويشمل الحرملك أرض الديار والنافورة 
والأشجار، ويتصل مباشرة بالمطبخ.

ولغــرف الــدار دكات وعتبــات؛ تفرش الــدكات أولًا 
بالحصيــر ثــم فوقــه الطنافــس والبُســط، وعلــى أطرافهــا 
توضــع المقاعــد الطواطــي ومســاندها المغلفــة بنســيج 
موشــى دمشقي يسمى "الدامســكو". وهو نسيج مخملي 

أو صوفي أوقطني منقوش.
وفي الطابق العلوي منشــر الغســيل )المشــرفة(، وهو 
شبيه بالفسحة السماوية. وأعلى هذا الطابق غرفة واحدة 
تســمى "الطيــارة". وفــي الأســطح، يفصــل ملكيــة البنــاء 
جــدار خفيــف )الطبلــة( مصنــوع على نمــوذج البغدادى؛ 
ومكسو باللبن الطابوق أو الكلس العربي. وفي المطبخ 
المدخنــة، والموقــد، وخزائــن الحبــوب، ويوجــد أســفل 

الدرج أو الجدران الداكونة أو الخرستانة.
أما وســيلة تدفئة البيت القديم فهي الموقد الحديدي 
أو النحاســي الــذي يمــلأ فحمًــا، ويوقــد خــارج البيــت 

ليتطاير منه الغاز ثم يُحمل إلى الغرفة ليملأها دفئًا.

مشاريع اقتصادية وثقافية وتراثية
بيــوت عتيقــة، إحــدى "أســاطير الشــرق الســاحر"، مقصد 
منظمــة  ســجلتها  مُقــدر،  وتاريخــي  وثقافــي  ســياحي 
"اليونســكو" ضمــن التــراث الإنســاني. في هــذا يبرز بيت 
جبــري، وبيــت الخوالــي، وبيــت الوالــي، وبيــت نظــام، 
ومكتــب عنبــر، وبيت خالــد العظم، وبيت العقــاد، وبيت 
الســباعي، وبيــت القوتلي، وبيــت الطيبي، ومنزل ســيدي 
حميــد.. لــذا تنامــى ترميــم وتحويــل بعضهــا إلــى مطاعم 
ومقاهــي كبيــت جبــري، ومطعــم الخوالــي.. ليجــد فيهــا 
مرتادوهــا مأكــولات ومشــروبات دمشــقية وغربيــة. فمع 
المحافظــة علــى أصالتهــا وتقســيمها المميــز تــم تحويــل 
باحاتهــا وأواوينهــا إلــى أماكن لجلوس الزبائــن، ليتناولوا 
ما لذّ وطاب، مع صوت خرير المياه والنوافير، والنســيم 

المعطر برائحة الياسمين الدمشقي الشهير.
يعتبر "بيت جبري" من أشــهرها )شُــيد عام 1737م(، 
الرئيــس،  البهــو  مــع  مــن طابقيــن و23 غرفــة  ومكّــون 
وتضيف بركة مائه ونافورتها والإيوان، لمسات سحرية. 
أمــا مطعم الخوالي فرمم عــام 1867م، وأعيد ترميمه ما 

بيــن 2000 - 2003م، وســكنته عائلــة "كبــور" وحولتــه 
إلــى مطعــم. كما حــول البعض بيوتهم -خاصــة الطوابق 
العليــا منهــا- لصالونــات للنــدوات الثقافية والموســيقية، 
وصــالات عــرض للكتــب المســتعملة، ومعــارض فنيــة 
وتشــكيلية، بينمــا أصبحــت بيوتًــا أخــرى، مكانًــا مفضــلًا 

لتصوير المسلسلات التلفزيونية.
أمــا "بيــت الوالــي" فأحــد المنشــآت )الفندقيــة( التــي 
تجاوزت حدود البيت الدمشــقي الواحد، لتجمع ثلاث 
بيــوت مفتوحــة علــى بعضهــا البعــض، متشــابهة ومتميزة 
فــي آن؛ فلــكل فســحته الســماوية، والبحــرة الخاصــة به، 

والغرف المحيطة به.
وهنــاك "بيــت نظام" )بني عــام 1772م( متميز بقاعته 
الرئيســة، ويحتــوي ثــروة كبيــرة مــن الزخــارف والطــرز 
المعماريــة الفريــدة. أمــا "مكتب عنبر" )أقيم للســكن عام 
1876م(، فقــد تحــول إلــى دار للتعليــم، ومقــر لقصــر 
الثقافــة العربيــة، ويعــد آبــدة مــن أوابــد دمشــق، وأمجاده 
فــي عناصــر  فــي كل زاويــاه، فريــد  مــا زالــت حاضــرة 
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عمارتــه، وزخرفتــه، وأعمدتــه الرشــيقة، ورســوم جدرانه 
الفسيفســائية. وهو منبر من منابر العلم والفكر، إذ درس 
فيه مجموعة من أعلام دمشق، مثل "شكري الشربجي"، 

و"عبد القادر مبارك"، و"محمد البزم"، وغيرهم.
العظــم"،  خالــد  "بيــت  يقــع  ســاروجة  ســوق  وفــي 
وتبلــغ مســاحته 3136 مترًا مربعًــا، مبني بالحجر واللبن 
والخشــب، وله مدخلان شــمالي وجنوبي، ويُعرف الآن 
بـمتحف "التوثيق التاريخي" لدمشق القديمة، كما يعرض 
في قاعاته الستة صورًا عن الحياة الاجتماعية التي عاشها 
سكانه وأهل دمشق عمومًا. وقد شُيد في الفترة العثمانية 
)خــلال القــرن الثامــن عشــر(، وتــم افتتاحــه متحفًــا عــام 

1980م، وقد أُلحقت به مديرية المباني التاريخية.
أمــا الســفارة الدنماركيــة فاختارت بيــت "العقاد" )في 
ســوق الصــوف الدمشــقي القديــم( كمعهــد ثقافــي لهــا، 
واســتمرت فــي أعمــال ترميمــه لســبع ســنين، ومــن ثــم 
اســتثمرته لمدة خمســين عامًا، وأثناء الترميم وجد أسفله 
بقايــا المســرح الرومانــي الذي بنــاه هرقــل الأول حوالي 
100 ق.م، إضافــة إلــى أن حائط الإيــوان فيه فريد ونادر 

كونه يعود لنهاية العصر المملوكي )حوالي 1470م(.

تعــج دمشــق بالمآثــر التاريخيــة التــي تحكيهــا أبوابها 
وقبابهــا ومآذنهــا وخاناتهــا وحماماتها وبيوتهــا المرصعة 
الزمــان  يجتمــع  وعندمــا  والموزاييــك.  بالفسيفســاء 
والمــكان، ويتعانــق عبــق التاريــخ مــع عطــر الياســمين 
الدمشــقي، فيرويــان قصتهــا كمدينــة عريقة فــي الحضارة 
والعمــران. فبيوتهــا القديمة الرائعــة ذات العمارة الفريدة 
المتفردة، معمار يعكس تحضرًا جميلًا، وعمارة مادية لا 
تجــدي بمعــزل من عمارة معنوية تغذي القيم والمشــاعر 

والفكر في آن واحد.
سيبقي البيت الدمشقي مأثرة من مآثر العمارة العربية 
الإسلامية الأصيلة.. متحف مفتوح على كثير من ملامح 
فنونهــا الخالــدة. فقــد بلــغ هــذا الفــن مبلغًــا فــي التعمير 
المكانــي، والإبداع الجمالــي، والتوزيع الوظيفي. فضل 
تركــه الأجــداد دينًــا فــي رقاب الأحفــاد ليرفــدوه بكل ما 
يحقق اســتمراريته، وتبقي البيوت الدمشقية العتيقة سحر 

وسر واجتماع ومودة وبهجة ومسرة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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إن الإبــداع فاعلية إنســانية، وخلق يتغيا 
تجــاوز المعتــاد وتخطي مــا هو مألوف 
ورمــوز  صــور  إنتــاج  بهــدف  وســائد، 
وأفــكار مغايــرة، واستشــراف آفــاق جديــدة تبرهن على 
الملكــة الخلاقــة لــدى الإنســان ككائــن عملــي يســعى 
دومــا إلــى تغييــر واقعه، وصياغــة علاقات أكثــر ملاءمة 
لطموحاتــه فــي الحريــة والعدالــة والتقــدم. ولعــل هــذه 
الرغبــة العارمــة فــي الإبــداع التــي تتملــك الإنســان منذ 

بداياته، هي التي كانت الحافز القوي وراء صنع أشكال 
الحضارة والتقدم التي عرفتها كل المجتمعات الإنسانية. 
وهــي التــي تحفــز على مختلــف أشــكال التعبيــر، لإنتاج 
ثقافــة تعطــي لعلاقــات النــاس فيمــا بينهــم وبيــن واقعهم 
المادي والاجتماعي تلك الأبعاد الســامية والمثالية التي 

تجعل الحياة قابلة لأن تعاش.
إن الإبــداع رهيــن بمجموعــة مــن الشــروط الذاتيــة 
والمجتمعيــة التــي توفــر إمكانــات الظهــور والتحقــق في 
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العمليــة الإبداعيــة، إذ يتجلــى تركيــب خلاق بيــن الذاتي 
والموضوعــي، بيــن مــا هــو موجــود وما هو ممكــن، بين 
الحاضــر والمســتقبل.. والإبــداع بالتالــي جــدل متوتر لا 
يتحقــق إلا ضمــن ســياق صراعــي بيــن قــوى المحافظــة 

والاجترار، أو قوى التجاوز والتقدم.
العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  النصــف  شــهد  ولقــد 
الاهتمام بالذكاء وتحليله وتعريفه ودراســته، أما النصف 
الثانــي منــه فقــد تميــز بالاهتمــام بالإبــداع والمبدعيــن، 
وكانــت ذروة المخترعــات القنبلــة الذريــة ومــا تلاها من 
أسلحة للدمار هائلة. ثم إن حلول السلام لم تكن سلامًا 
بالمعنى الصحيح للكلمة؛ زج بالعالم في حمأة الحرب 
الباردة التي تطلبت جهودًا في مجال الاختراع والإبداع. 
ومــن هنــا كان الطلــب المتزايد، على الأدمغــة المخترعة 
التــي لــم يتوفــر منهــا قط مــا تحتاجه الأمم المشــتركة في 

هذه الحروب الباردة والساخنة.
ثم بدأ عصر الفضاء، وتصاعد السباق بين العملاقين 
الكبيريــن أمريكا والاتحاد الســوفيتي، وكانت الصواريخ 
وكان  وســواها،  الإلكترونيــة  والأدمغــة  الفضــاء  وغــزو 
مــن جــراء ذلــك الطلب المتزايــد على الأدمغــة المبدعة، 
وبالتالــي الإلحــاح علــى علمــاء النفــس في الكشــف عن 
هــذه الأدمغة، وتحديــد معنى الإبــداع ومكوناته وطرائق 
تكوينه.. ومن ثم كانت مطالبة الأمم لمربيها ومدارســها 
بتهئية أكبر عدد ممكن من المبدعين والمخترعين. ولقد 
كان مــن أهــم الطرائــق التــي اتبعــت فــي دراســة الإبــداع 
Fac�  وعواملــه وعلاقته بالــذكاء، طريقة التحليــل العاملي
torial Analysis علــى يــد فريــق مــن العلمــاء يرأســه العالــم 

الشهير جلفورد، وذلك في جامعة كاليفورنيا الجنوبية.
لقــد انطلقــت هــذه الدراســات مــن التنكــر للنظريــة 
الســائدة عــن الــذكاء وعــن قابليــة واحــدة موحــدة، كمــا 
تنكــرت للاعتقــاد بــأن المواهــب المبدعــة أمــور خارجة 
عــن نطاق الذكاء، وبــدأت بافتراض أن ثمة عدة قابليات 
ممكنــة التميــز يشــتمل عليهــا الإبــداع، وافترضت كذلك 
أن المواهــب الإبداعيــة ليســت وقفًــا على عــدد قليل من 
الأفــراد المحظوظيــن، وأنهــا ربمــا كانــت موزعــة علــى 
مــن  فــإن  متفاوتــة، ولذلــك  النــاس وبدرجــات  جميــع 

الممكــن البحــث عنهــا، ليس عنــد الموهوبيــن وحدهم، 
وإنما عند الناس جميعًا.

وفــي بحوثــه الباكــرة عن الإبــداع حاول جلفــورد أن 
يعــرّف الإبــداع تعريفًــا بســيطًا فقــال: "إن الإبــداع بمعناه 
الضيق يشــير إلى القدرات التي تكون مميزة للأشــخاص 
المبدعيــن، فالقــدرات الإبداعيــة تحــدد مــا إذا كان الفرد 
يملــك القــدرة علــى إظهار الســلوك الإبداعــي إلى درجة 
ملحوظــة، ويتجلــى الإبداع من خلال الســلوك، ويشــمل 
والاســتنباط  والتصميــم  الاختــراع  الإبداعــي  الســلوك 
والتأليــف والتخطيط.. والأشــخاص الذين يظهرون مثل 
هــذه الأنــواع مــن الســلوك وبدرجــة واضحة، هــم الذين 

يوصفون بالمبدعين".
ويرى جلفورد أن أهم القدرات الأولية التي تســاهم 

في الجهود الإبداعية:
ا من نجاح  1- الإحساس بالمشكلات: إن قسمًا كبيــرً
العالــم يتوقــف علــى قدرتــه طــرحَ الأســئلة الصحيحــة 

والمناسبة.
2- الطلاقة )Fluency( في الموهبة الإبداعية: فالمبدع 
يكــون صاحــب حــظ كبير فــي إيجــاد أفــكار ذات معنى، 
وتوجــد ثلاثــة عوامــل متميــزة للطلاقــة، وهــي الطلاقــة 

الفكرية، والطلاقة الترابطية، والطلاقة التعبيرية.
3-المرونــة )Flexibility(: إن مرونة نفــس الفــرد أو 

سهولة تغييره لتهيئة النفس.
4- التجديد: يملك الإنســان المبدع أفــكارًا جديدة 

متجددة.

الإبداع والعبقرية
للثقافــة  خالــدة  إســهامات  قدمــوا  الذيــن  فالمبدعــون 
الإنســانية، ســواء أكانــوا علمــاء أو فلاســفة أو كتابًــا أو 
مؤلفيــن موســيقيين أو فنانيــن، هــم مــن يقومــون بصياغة 
ورقيهــا  تقدمهــا  علــى  ويعملــون  الإنســانية  الحضــارة 
وابــن  وسترافنســكي،  وجويــس،  أينشــتاين،  أمثــال  مــن 
النفيس،وابــن الهيثــم، والبيرونــي، والــرازي، وابن ســينا، 
وكبلــر، وجاليليــو، وبيكاســو، قد تركوا تأثيــرًا دائمًا على 
أفكار عدد لا حصر له من الرجال والنساء وأحاسيسهم.
إن هؤلاء الأفراد البارزين من المبدعين يشتركون في 
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إن الإبــداع فاعلية إنســانية، وخلــق يتغيا تجاوز 
المعتاد وتخطي ما هو مألوف وســائد بهدف 
اســتشراف آفاق جديــدة تبرهن عــلى الملكة 
الخلاقــة لدى الإنســان، وصياغــة علاقات أكثر 
ملاءمة لطموحاته في الحرية والعدالة والتقدم.

امتلاكهم لخاصية العبقرية، وقد أدرك هذا منذ وقت مبكر 
"فرانســيس غالتــن" في كتابه المعــروف "العبقرية الوراثية" 
)Herediitary Genius( عام 1869م، وهو الكتاب الذي حاول 

فيه غالتن أن يضع أساسًا وراثيًا للإنجاز المتميز.
 وقد كانت الأمثلة التي طرحها حول العبقرية تتضمن 
 ،William Pitt ووليم بت ،Wellington قادة مثل "دوق ولنغتن
فضــلًا عــن مبدعين من أمثال عائلة باخ وعائلة شــليجل، 
كمــا قامــت "كاتريــن كوكــس" بعد ذلك بأكثــر من نصف 
قــرن باقتفــاء أثــر غالتن، فأصــدرت مجلدًا كان لــه تأثيره 
الواضــح بعــد ذلك بعنــوان "الخصائــص العقلية المبكرة 
لثلاثمائة من العباقرة" عام 1936م، واشتملت على عينة 
من عباقرة التاريخ في دراستها مثل نابليون، وكرومويل، 
وبوليفــار، فضــلًا عــن فولتيــر، ونيوتن، وســرفانتس، وقد 
اعتقد كل من غالتين وكوكس أنه يمكن تجميع الأنماط 
الموجودة من المبدعين والقادة تحت اســم شــامل وهو 

العبقرية.
وطريقــة التعــرف علــى العبقريــة بالتمعــن فــي تلــك 
الحــدوث علــى  نــادر  تأثيــر  لهــا  التــي كان  الإنجــازات 
الأجيــال المعاصــرة والتاليــة لهــا. ولابــد فــي الغالــب أن 
يكتســب الشــخص الشهرة من خلال تقديم هذه العبقرية 
لإســهامات تبقــى علــى مر الزمــن في نواحي النشــاطات 
الثقافيــة والسياســية، أي أن العبقريــة تعــرف بالإنجــاز. 
فالمبدعــون قــادة ثقافيــون، وقــد كان لأفــكار أينشــتاين 
النظريــة تأثيرهــا البالــغ علــى زملائه من علمــاء الطبيعة، 
وعلــى المجتمــع العلمي بشــكل عــام، كذلــك كان تأثير 
بيتهوفــن علــى الموســيقى، ومايكل أنجلــو على النحت، 
ا في زمانهــم هم، وفى  وشكســبير علــى الدرامــا تأثيــرًا فذًًً

الأجيال التالية لهم.
ومــن شــبه المؤكــد أنــه ليس هنــاك علاقــة إضطرادية 
بيــن النجــاح الدراســي وظهــور العبقريــة أو الوصول إلى 
مراحــل الإبــداع العليــا، ووفقــا لمــا قالــه واحــد مــن أبرز 
أســاتذة أينشــتاين فــي معهد زيــورخ للبوليتكنيــك )معهد 
العلــوم التطبيقيــة أو الفنيــة( وهــو "هرمــان ميتكوفســكي" 
فقد "كان أينشــتاين خلال ســنوات تلمذته كائنًا كســولًا، 

ولم يكن يهتم بالرياضيات أبدًا".

وربمــا لم يكن أينشــتاين ليتخرج فعــلًا لو لم يصادق 
تلميــذًا نابهًــا فــي فصلــه هو "مارســيل جروســمان" الذي 
بالمحاضــرات  خاصــة  دقيقــة  مذكــرات  يكتــب  كان 
ويســمح لأينشــتاين بحشــو ذهنــه بما يريد منهــا من أجل 
الامتحانــات. لقد اســتخدم أينشــتاين الســاعات المنتزعة 
فــي وقت فراغه كي يــدرس ويتعلم ويفكر حول القضايا 

الكبرى غير المحلولة في علم الفيزياء.
الأشــخاص  نصــف  عــن  يقــل  لا  مــا  كان  وقــد 
المشــهورين الذيــن قــام "آل غورتســل" بدراســتهم مــن 
القــراء النهميــن منذ وقوت مبكر، واســتمر حبهم للقراءة 
خلال ســنوات رشــدهم. وقــد أظهرت الدراســات حول 
المراهقين المبدعين أنهم يميلون إلى أن يقرأوا أكثر من 
خمســين كتابًا كل ســنة، إن ســعة الاطلاع ليســت تســلية 
غيــر ضرورية، وإن الشــهرة المتحققة لهــؤلاء الأفراد في 
عينة "آل غورتسل" ترتبط بطريقة إيجابية مع كونهم من 

القراء النهمين.
هــذه العلاقــة لا تدعــو إلى الدهشــة، فالبحوث حول 
الشــخصية المبدعة غالبًا ما تشــير إلى أهمية الاهتمامات 
الجــدة،  إلــى  الحاجــة  وإلــى  الأفــق،  وســعة  العريضــة، 
والتنــوع والتركيــب. فالابتــكار يعتمــد علــى القــدرة على 
رؤيــة العلاقــات بيــن الأفــكار والأســاليب التــي لــم يتنبه 
أحــد إلــى وجودها من قبل، ثم القيام بصهر هذه الأفكار 

والأساليب في مركب جديد.
التطــورات الأخيــرة فــي  قــام أينشــتاين بدمــج  فقــد 
الرياضيــات، مــع ميكانيــكا جاليليــو، وعلــم الفلك لدى 
كبلــر، فــي بنيــة واحدة متســعة النطــاق. كذلــك كان على 
أينشتاين من أجل التوصل إلى البنية التي سماها النظرية 
النســبية الخاصــة، أن يغــوص فــي موضوعيــن كان يظــن 
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أنهما غير مرتبطين، نظرية ماكســويل حول المغناطيســية 
الكهربيــة، ونظريــة نيوتــن حــول الميكانيــكا. لقــد كانــت 
محاولــة أينشــتاين للمــزج بيــن مــا اعتبــره علمــاء الفيزياء 
الآخــرون فــي زمنــه فرعيــن منفصليــن تمامــا شــيئًا يتفــق 

ونمط الإبداع.

الإبداع أو التهميش
ونحن بدورنا نجد أن الإبداع الآن صار عملًا مؤسساتيًا، 
بعــد أن تأسســت كثيــر من المراكــز العلميــة والبحثية في 
جميع أنحاء العالم، خاصة في الدول المتقدمة، وتسود 
الآن الخطط الاســتراتيجية والمستقبلية لإنجاز الأبحاث 
العلمية التي تمول من قبل المجتمعات المتقدمة في ظل 
مشاريع بحثية بالغة الخطورة، مثل تلك التي تم إنجازها 
فيمــا يخــص المكونــات الوراثيــة للخليــة أو فــك شــفرة 
الجينات البشــرية، والتى اســتغرقت أكثر من خمسة عشر 
عامًــا، بفضــل تضافــر الجهــود العلمية مــن آلاف العلماء 
في مختلف أنحاء العالم، وســوف يســاعد هذا المشروع 
في معرفة وعلاج عشــرات من الأمراض المستعصية في 
المستقبل القريب. وهذا قد أحدث ثورة علمية بيولوجية 
فــي مجال الهندســة الوراثيــة وعلــوم البيولوجيا والطب. 
ومــا كان لهــذا أن يتحقق لو تــرك لاجتهاد بعض الأفراد، 
الجماعيــة،  الجهــود  هــذه  بفضــل  البشــرية  أن  ونعتقــد 
ســوف تصــل إلــى عــلاج العديد مــن الأمــراض الخطيرة 
والمســتعصية فــي الســنوات الأخيــرة مثل كثيــر من أنواع 

السرطان وكذلك مرض الإيدز.
ومــن هــذا يتضــح أن الإبــداع مشــروط أيضًــا بالبيئــة 
الاجتماعيــة بمــا تهيــأ مــن فــرص ومــن ظــروف مناســبة 
وتشــجيع. فالمجتمــع يكــون مصــدرًا للإبــداع وتتفتــح 
القــدرات الإبداعيــة بمــا يملكــه من ثــراء مــادي ومعنوي، 
وبما ييســره أمام أفراده من التســهيلات ومن تقبل للجديد 
ورعايتــه. وقــد يكــون الأمــر مخالفًــا لذلــك حيــث يبــدو 
المجتمــع مثبطًا للهمم، ســاخرًا مــن الجديد، مضيقًا على 
المبتكرين والمجددين، وائدًا لكل فكرة وسلوك لا يتفقان 

مع ما استقرت لديه من الأفكار والعادات والتقاليد.
 فإن من المطلوب الانتباه إلى أمرين مهمين .

الأمر الأول هو أن ممارســة الإبداع -باعتباره حاجة 

وضرورة- قد ارتقت إلى الدرجة التي صار معها الإبداع 
ا إنسانيًا" أي حق من  يقترب في أهميته من أن يكون "حقًّ
حقــوق الإنســان، تمامــا مثــل الحق في الطعام والشــراب 
والمســكن والعــلاج وإبــداء الــرأي ..، وأما الأمــر الثاني 
فهــو أن دورة حيــاة الإنســان فــي معظــم البلــدان الناميــة 

تنتهي دون ممارسة الإبداع.
المسألة إذن أن إنسان هذه المنطقة من العالم )الإنسان 
العربي( يعد في مأزق بالنسبة للتعامل مع الإبداع، فبينما 
الإبــداع آليــة حيــاة فــي العالــم الغربي الآن، نجد الإنســان 
العربــي -بوجــه عام- يمر بمرحلة حياته إلــى نهايتها دون 
الاقتــراب الصحيــح مــن هــذه الآليــة، أي دون ممارســتها 
ــل حياتــه بهــا، ودون أن يتفاعــل مــع الحيــاة  ودون أن يفعِّ
المحيطــة بــه )في الشــارع ـ في العمل ـ فــي المجتمع( من 
خلالهــا. وإذا كان الإبــداع هــو عمــل يســاهم مــن خلالــه 
الإنسان في إحداث شيء )أو تغيير( مفيد لم يكن موجودًا 
مــن قبــل )ســواء هــو منتــج أو خدمــة أو رأي أو أداء أو 
استشــراف...إلخ(، فــإن معنــى انتهــاء دورة حياة الإنســان 
دون ممارسة الإبداع، هو أن الإنسان تنتهي حياته دون أن 
تنطلق الشحنات والإمكانيات التغييرية التجديدية الرابضة 
داخلــه، أو دون أن تكتمــل إنســانيته، والنتيجــة الطبيعيــة 
لتخلف الإنســان عن ممارســة "حق" و"اجب" الإبداع هي 
تخلــف بيئتــه ســواء كانــت هــذه البيئــة على مســتوى دقيق 
)مثل الأسرة(، أو على مستوى متوسط )مثل المؤسسة( أو 

على مستوى كبير )مثل المجتمع أو الدولة(.
الإبــداع  يكــون  أن  بمــكان  الأهميــة  مــن  ولذلــك 
الوطنــي العــام متصلًا بالأحــوال والظــروف والإمكانات 
الخارجيــة، فــي نفــس الوقت الذي هو فيــه امتداد طبيعي 
خــلاق لإبداعــات "الفــرد الفعــال"، المنخــرط فــي فــرق 
عمــل تتشــابك فــي "إطــار مؤسســي" وفي علاقــات "غير 
مؤسسية"، إنه اقتصاد المعرفة القائم على الاستخدامات 
المثلى للمعلوماتية )Informatics( والتشبيكية )Networking( أو 
مــا يســمى بالرقميــة )Digitalisation( أو القائم على مفاهيم 

الاقتصاد الرقمي. 

)*( رئيــس قســم الفلســفة والاجتمــاع، كليــة التربيــة، جامعــة عيــن 

شمس / مصر.
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يعــد الفيلســوف "جــون ســتيورات ميــل" واحــدًا مــن 
الفلاســفة الذيــن حاولــوا تحديــد متــى يحــق للدولــة 
التدخــل فــي حياة الأفراد الشــخصية، وخــلال القرن 
التاسع عشر كانت السلطات الأوروبية تحفز المفكرين على تحديد 
حقــوق المواطنين وســلطات الدولــة، وهذا ما دعا الفيلســوف "ميل" 
إلــى تحديــد متــى يكون تدخل الســلطات في حياة الأفراد الشــخصية 
مشروعًا، ومتى لا يكون تدخلها مشروعًا في كتابه المعنون بـ"الحرية"، 
والأفــكار التــي طرحهــا في كتابــه كانت ضمن الأفكار التي ســاعدت 

المعادلة الصعبة بين

الحرية والمسؤولية
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سنة الرابعة ع

ال
فــي صياغــة القوانيــن الحديثة فــي عديد من الأمــم. وإذا 
أردنــا البــدء بالحديث عن أفكاره عن الحرية والحكومة، 
فــلا بــد -في هذا الصدد- من التركيز على جانب الإيذاء 

النفسي، وعدم عصمة البشر، والمسؤولية الاجتماعية.
لقد حدد الفيلســوف "ميل" آليتين لمشــروعية تدخل 
الســلطات فــي الحيــاة الفرديــة للشــخص، الآليــة الأولى 

مبدأ الإيذاء، والآلية الثانية مبدأ النفعية.

1- مبدأ الإيذاء
ويعني أن للدولة الحق المشروع بالتدخل في حياة الفرد 
الشــخصية إن كانــت أفعالــه تــؤذي الآخريــن وتضر بهم، 
وكان هــذا الضــرر رغمًــا عــن إرادة الآخريــن. وهكــذا، 
نلاحــظ أن الدولــة لا يمكنهــا التدخــل إذا قــام الشــخص 
بإيــذاء نفســه أو إيذاء الآخريــن بموافقتهم، ونجد أن هذا 
ا مانعًا مطلقًا لتدخل السلطات في أفعال  المبدأ يمثل حدًّ

الأفراد الخاصة غير المضرة بالآخرين.

2- مبدأ النفعية
وهو يعني أن تدخل الحكومة في حياة الأفراد الشخصية 
يكون مشروعًا إذا كان الفعل الشخصي يؤدي إلى نتائج 
ضــارة، وهنــا يتوجــب علــى الحكومــة أن تقــوم بإجــراء 
تحليــل عــن مــدى منافع الفعــل وأضراره، وفــي حالة ما 
كان التدخل الحكومي ســيؤدي إلى ضرر أكبر من ضرر 
الفعــل الشــخصي للفــرد، حينهــا يجــب علــى الحكومــة 

الامتناع عن التدخل.
وهكذا يتبين لنا الفرق بين الآليتين؛ ففي مبدأ الإيذاء 
نجد أنه مبدأ عام، بينما الآلية الثانية -وهي مبدأ النفعية- 
يحتــاج إلــى تقييــم كل حالــة على حــدة وبصــورة فردية، 

لمعرفة مدى مشروعية التدخل الحكومي من عدمه.
وإذا أردنــا تفعيــل مبــدأ الإيــذاء، فمــن الأهميــة بمكان 
عــدم التوقــف عنــد المبدأ والتقــدم خطوة أخــرى لتعريف 
الأفعال التي تشكل إيذاء.. وكلما اتسعت حدود التعريف 
زادت حــالات تدخــل الحكومــة فــي الأفعــال الشــخصية 
للأفــراد.. وبوجه عام فالإيذاء البدني وتدمير الممتلكات، 
ــا والمقبولة لدى  مــن أنــواع الإيذاء المتفــق عليها اجتماعيًّ
"ميــل" أيضًــا، ولكــن تظــل لدينا مســائل عالقة حتــى نفهم 
مبــدأ الإيــذاء كما يجــب.. فهل يدخل الإيذاء النفســي في 

نطاق مبدأ الإيذاء أم لا؟ هل يعد الامتناع عن الفعل إيذاء؟ 
وهل هاتان الحالتان تستدعيان التدخل الحكومي أم لا؟

الإيذاء النفسي
هل الشعور بالتوتر، أو الضيق، أو أن يعيش الشخص إيذاء 
نفســيًّا خــلال أفعال يقوم بها فرد آخــر، يدخل ضمن مبدأ 
الإيذاء أم لا؟ إذا قبلنا أن التوتر أو الضيق من فعل الآخرين 
إيذاء، فســنكون قد وســعنا مفهوم الإيذاء، وبالتالي وسعنا 
نطاق تدخل الدولة في حياة الأفراد وأفعالهم الشــخصية. 
ولكن الفيلســوف "ميل" لا يعتبر الضرر النفسي أو الضيق 
مــن فعــل شــخص، داخــلًا فــي نطاق مبــدأ الإيــذاء، حيث 
يرجع هذا، إلى اختلاف القيم والمبادئ لمختلف الأفراد 
داخل المجتمع؛ ومثالًا على ذلك، إذا كان هناك شخص 
لا يحــب اللــون الأزرق لســبب ما، وشــخص آخر يرتدي 
اللــون الأزرق، فشــعور الــكاره للــون الأزرق والغضــب 
والضيق الذي يتملكه، يعدّ ضررًا نفســيًّا لا يقبل "ميل" أن 

يكون داخلًا في نطاق مبدأ الإيذاء.
ومثــال آخــر مشــابه لهــذا، هــو الضيــق والتوتــر الذي 
يشــعر به شــخص ينتمي للفكــر الديمقراطي تجــاه أقوال 
شــخص مؤمن بالفكــر الجمهوري، فالضرر النفســي هنا 
ينبغي ألا يدخل ضمن مبدأ الإيذاء، لأن الحكومة حينها 
ســتضطر إلى التدخل في حياة الأفراد المخالفين لأفكارِ 

وأيدلوجيات الأطراف القوية داخل الدولة.
و"ميــل" فــي كتابه يقــول: "إذا كنا لا نريــد تبنّي منطق 
الاضطهاد بأن نعطي الحق لأنفسنا في اضطهاد الآخرين 
لأننــا علــى صــواب والآخــرون علــى خطــأ، يجــب علينا 
أن نحتــرس مــن إقــرار مبدأ يؤدي لأضــرار فادحة".. وما 
يفعلــه هنــا، هو وقف اســتخدام مبدأ الإيــذاء حتى لا يتم 
اســتخدامه فــي فــرض اعتقــاد أو مبــادئ شــخصية علــى 
الآخريــن.. ويقــرر أن فــرض الأفــكار والمعتقــدات على 
الآخريــن أمــر خاطــئ، لأن الفــرد منا، لا يحــب أن يجبر 
على اعتقاد لا يريده. بالإضافة إلى أن "ميل" يعتقد بعدم 
عصمة البشــر فيما يتعلق بما يعتقدونه أو يفضلونه. وإذا 
تحدثنا عن موقف شخص وقناعاته في مناقشة ما، فهناك 
دائمًــا احتماليــة الخطــأ. والاعتــراف بعــدم العصمة ليس 
متعلقًا بالتواضع فحســب، ولكنــه تقرير حقيقي وواقعي 
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لفهم محدودية الطبيعة البشرية.
والحقيقــة أن فكــرة عــدم عصمــة الإنســان ومحدودية 
معرفته، مســألة يتفق عليها عديد من الفلاسفة والمفكرين 
مع "ميل"، ومن هؤلاء "سقراط" و"سعيد النورسي"؛ ففي 
كتاب "الجمهورية" يقتبس "أفلاطون" من أقوال ســقراط: 
"بالنسبة لي فكل ما أعلمه أنني لا أعلم شيئًا"، ونفس الأمر 
يعتقده ســعيد النورســي ويقرره في كتاب "رســائل النور"؛ 
حيث يقرر عدم عصمة البشر ويُرجع المعرفة الحقيقية لله 
وحــده، ويظهــر هذا واضحًا في اســتخدامه للنص القرآني 
في بداية ونهاية جميع فصول كتاب "الكلمات".. وهكذا 
يبــدأ "النورســي" عملــه بالاعتمــاد على ما يعتبــره المصدر 

الحقيقي للمعرفة وينتهي بنفس المصدر المعصوم.
ونجد أيضًا الفيلســوف الإنجليزي "توماس هوبيس" 
يتضامــن مــع موقــف "ميــل" ويناقــش المســألة فــي كتابه 
"Leviathan" )الســفينة الضخمــة(، حيــث يقــول: "لا تفعــل 

بالآخريــن مــا لا ترضــى أن يفعلــه الآخــرون بــك"، هــذه 
القاعــدة يمكن اعتبارها قاعــد ذهبية، فهي تقصر التفاعل 
لأنفســهم  يقبلونــه  مــا  علــى  الأفــراد  بيــن  الاجتماعــي 
ويتفاعلــون مــع الآخريــن وفقــا لذلــك. وبالتطابــق مــع 
هــذه القاعــدة الذهبيــة يقــرر "ميــل" أن فــرض وجهة نظر 
شــخصية علــى الآخريــن أمــر خاطــئ وغير مقبــول، وأن 
شــعور الآخرين بالغضب أو التوتر النفســي لعدم موافقة 
الآخريــن لوجهــة نظرهــم، لا يعــدّ إيــذاء معتبــرًا يخــول 

للسلطة حق التدخل في أفعال الأفراد الشخصية.

الامتناع عن الفعل
يــرى "ميــل" أن الامتنــاع عــن الفعــل يعــد نوعًا مــن الإيذاء 
حالــةَ مــا كان الامتنــاع عــن الفعل يــؤدي إلى إيذاء ســلبي، 
وفي هذه الحالة يكون تدخل السلطة مشروعًا. فالحكومة 
مــن حقهــا أن تحاكــم رجل إطفاء أدى إهمالــه -أو امتناعه 
عــن العمل- إلــى احتراق مبنى ما. ولكن وعلى الرغم من 
ذلــك، فــإن إقــرار الامتناع عــن الفعل وإدراجــه تحت مبدأ 
الإيذاء، يمثل خطرًا على الأفراد. فالإنسان لا يستطيع إلا 
القيــام بأفعــال محدودة داخل الزمــن الواحد، ولكن ذلك، 
أدى إلى توسع سلطات الدولة القضائية في أحقية تدخلها 
فــي حيــاة الأفــراد الفرديــة. وهذا ما يســتدعينا أن نتســاءل، 

كيــف يقــوم "ميــل" الــذي كمــا يظهــر مــن أعمالــه أنــه يريد 
تقليص تدخل الدولة في حياة الأفراد الشخصية، بتضمين 
"الامتناع عن العمل" كسبب يدعو الدولة للتدخل في حياة 
الفــرد؟ والحقيقــة أننــا نجــد الإجابــة التــي نبحــث عنها في 
أفكار سقراط التي طرحها أفلاطون في كتابه "الجمهورية"، 
فتعريفــه للمجتمــع العــادل هــو أن يقوم كل فــرد من أفراد 
هذا المجتمع بوظيفته الاجتماعية، ومن هنا يمكننا اعتبار 
التحــرك الصحيــح يكــون وفقًــا لما أقــره المجتمــع كفعل 
لازم، أو كوظيفــة اجتماعيــة يقــوم بهــا الشــخص طبقًــا لما 
يمليــه الضميــر عليــه ووظيفتــه الاجتماعيــة.. وهكذا يكون 
"الامتناع عن الفعل" فعلًا ظالمًا، الأمر الذي يخول الدولة 

التدخل لاستعادة العدالة الاجتماعية.
ولكــن مــن ناحية أخــرى، إن كان "الامتناع عن الفعل" 
ليــس داخــلًا فــي نطــاق مســؤولية الشــخص الاجتماعيــة، 
فحينهــا لــن يعد "الامتناع عن الفعــل" جريمة تدعو لتدخل 
الدولــة؛ فمثلًا امتنــاع عامل الإطفاء عن وقف الحريق يعد 
عملًا ظالمًا يدعو الدولة للتدخل، لأن عامل الحريق امتنع 
عــن أداء وظيفتــه الاجتماعية المســؤول عــن أدائها، أما إن 
صــدر هذا الفعل من شــخص عــادي لا يعمل في الإطفاء، 
فإن "امتناعه عن الفعل" لن يعد فعلًا مناقضًا للعدالة، لأنه 
لا يدخــل في نطاق مســؤولياته الاجتماعيــة.. ولكن "ميل" 
يتجاوز وصف الفعل بأنه عادل أو ظالم كما فعل سقراط، 

وينظر للفعل من منظور المسؤولية القانونية للفرد.
الجريمــة،  إيقــاف  عــن  مســؤول  الشــرطة  فرجــل 
والوالــدان مســؤولان عن رعايــة أطفالهم.. وهكذا، تقرر 
كل أمــة مســؤوليات الفــرد القانونيــة وفقًــا لمــا تقــره مــن 
قوانين، وعلى ســبيل المثال، فالدول الأوروبية -كفرنسا 
وألمانيــا- توجــب علــى المواطنين مســاعدة الأشــخاص 

خلال القرن التاسع عشر كانت السلطات الأوروبية 
تحفز المفكرين على تحديد حقوق المواطنين 
وســلطات الدولة، وهذا ما دعا الفلاســفة إلى 
تحديد؛ متى يكون تدخل الســلطات في حياة 

الأفراد الشخصية مشروعًا ومتى لا يكون.
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الذيــن يواجهون خطــرًا، ولكن هذه الوظيفــة الاجتماعية 
فــي إنقــاذ مــن يواجهون خطــرًا أو في حاجة للمســاعدة، 
لا تعد وظيفة اجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية 
بــكل تأكيــد، فغالبيــة الأفــراد داخــل الولايــات المتحــدة 
أول شــيء يقومــون بــه هــو الاتصــال بالســلطات المعنية 
بالمســاعدة، ويحاولــون تقديــم المســاعدة الأوليــة، لكن 
هــذه المســاعدة التــي يقومــون بها، ليســت واجبــة عليهم 
طبقًــا للقانــون. كل دولــة، تقــوم بتحديــد المســؤوليات 
الاجتماعيــة التــي تطلبها مــن مواطنيها، فبعضها تتوســع 

في مفهوم المسؤولية والبعض الآخر يقللها.
وبالنســبة للأشخاص، فالمسؤولية غير الرسمية غالبًا 
ما تكون أوســع وأوثق من المســؤولية الرسمية، ويعتمد 
هــذا، علــى الديــن والثقافة والمبــادئ التي يتبناهــا الفرد، 
وإن كان الامتناع عن الفعل قد لا يتطلب تدخل الدولة، 
إلا أن المســؤولية غيــر الرســمية أو الأخلاقيــة، تلعــب 
ــا داخــل المجتمــع. فعلى ســبيل المثــال، هناك  دورًا هامًّ
مسؤولية أخلاقية على الأبناء برعاية آبائهم لا سيما كبار 
السن، ولكن إن لم يقم الأبناء بهذه المسؤولية الأخلاقية 
لا يحق للدولة التدخل، وفي النهاية فالحكومة لا تملك 
الحلــول المطلقــة لــكل المشــاكل الاجتماعيــة، كمــا أن 
المســؤوليات الأخلاقيــة تختلــف من دولــة لأخرى ومن 

دين لأخر ومن ثقافة لأخرى.
القيــم  تعليــم  هــو  والفعّــال،  البديــل  فالحــل  لذلــك 
وضعهــا  التــي  للمبــادئ  ووفقًــا  الاجتماعيــة،  والآداب 
"ميــل" لعمــل الحكومــة، فعلــى الحكومة يقــع دور عقد 
المؤتمــرات والفاعليــات لمناقشــة المشــاكل الاجتماعية 
والإيــذاء النفســي والمســؤولية الاجتماعيــة.. فالحكومــة 
يمكنها أن تحل مشــاكل اجتماعية معينة، لكن لا يمكنها 
حــل جميع المشــاكل الاجتماعية، ولذلــك اقترح "ميل" 
على الحكومات -في وقته- أن تكون مسؤولية الحكومة 
الرئيســية؛ إحلال التعايش الســلمي داخــل المجتمع بين 
الأيدلوجيــات المختلفة التي يتبناها الأفراد، أما ما يتعلق 
بمشــاكل المســؤولية الأخلاقية، فعلى المجتمع أن يهتم 

بإيجاد الحلول المناسبة لها. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن الإنجليزية: صالح القاضي.
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أخوة كونية

هكذا تضافرت الألوان يومًا واستمسكتْ،

والتفّت حول محور الحب المساعي،

ورددتْ الشفاه لحن أخوة الإنسان،

وهفت القلوب إلى عناق عالمي.

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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أدب
يوسف الشاطر*

حوار حول عمل المرأة

يقــول لــك وقد برقــت عيناه، وانتفــخ صدره، 
ومــال برقبتــه، وغلظ صوته، وشــعر من نفســه 

بشيء من الرجولة والنخوة والشهامة:
- أنا لا أتزوج امرأة عاملة.

فتقول له:
- إن الرسول  تزوج امرأة عاملة.

تضيف:
- ليســت عاملــة فحســب، بــل أكبــر تاجــرة عرفتهــا مكــة؛ 

. خديجة
يترنــح يمينًــا وشــمالًا وتــدور عينــاه فــي رأســه باحثًــا عــن 

مخرج مناسب يتلاءم ومكانة النبي . تقول له:
- ليس ذلك وحسب، بل كان يعمل عندها في مالها.

تزيــد حيرتــه واندهاشــه وكأنه يســمع ذلــك لأول مرة في 
حياتــه، ومــا من مســلم إلا ودرس ذلــك في الســيرة النبوية أو 
ســمعه أو قــرأه. ثــم يكاد يجــن جنونه عندما تقــول له إن تلك 
المــرأة العاملــة كانــت أحــب النســاء إلــى قلبه حتى قــال فيها: 
"رزقــت حبهــا"، وحتــى قال لها: "حبي لــك كعقدة في حبل". 

ارِْبطْ كل شؤونك بمرضاة الله، اضِْبط بوصلة قلبك في اتجاه رضاه؛ تستقم أمورك وتنج من 

نَة في النعم. مخاطر النقم المبطَّ

الموازين
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وكان يذكر فضلها عند نسائه حتى يَغرن منها، وظل وفيًّا 
يتْ، وهي التي أنجبت له  لهــا ولــم يتزوج عليها حتى توفِّ

كل أولاده عدا إبراهيم.
هــل أنــت أفضل من النبي ، أو أكثر رجولة منه، أو 

أشد غيرة؟
ثــم لا يجــد مــا يجيــب بــه إلا أن يقــول لــك إن ذلــك 
من خصوصيات النبي ، ونحن لا يمكن أن نصل إلى 

مرتبته ومكانته.
يحوّل الحديث ويقول:

- إن الأصل أن تجلس المرأة في بيتها.
وكأنه قد ســاق أصلًا من أصول العقيدة أو الشــريعة 
تضافــرت الأدلــة وتواترت علــى ثبوته وقطعيتــه. وعندما 
تســأله عــن الدليل يفتح فــاه بآية تأبــى إلا الخروج لدعم 

، فتقول له: معنى لم ترد أصلًا له وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
- إن الرســول  جعــل "رفيــدة"  علــى خيمــة في 
مســجده، لمعالجــة الجرحــى ولــم يقــل لهــا "وقــرن فــي 
بيوتكن"، فيدخلك في دوامة من الافتراضات: ربما فعل 

ذلك قبل أن تنزل الآية، ربما لم يجد طبيبًا ذكرًا.
ثــم يحــوّل الحديث مــرة أخرى إلى ما هــو اجتماعي 
فيقــول تلــك المقولــة التقليديــة التــي أكل عليهــا الدهــر 

وشرب:
- إن خروج المرأة للعمل وإهمالها لأبنائها وأسرتها 

هو سبب فساد المجتمع وانحراف الشباب.
فيربــط كل آفــات المجتمع ومشــاكله بخروج المرأة 

للعمل. تقول له:
- لــو نظــرت إلى محيطك وواقعك، ســتجد أن كثيرًا 
مــن المجرميــن والمنحرفيــن والمنحليــن ينحــدرون مــن 

أُسرٍ نساؤها ربات بيوت، وستجد أن كثيرًا من المتفوقين 
والمتميزيــن والمصلحيــن ينحــدرون مــن أُســرٍ نســاؤها 

عاملات.
يقر بالأمر ويقول:

- ولكننا نبحث عن ربات البيوت بصفات معينة. 
تقول:

- أنت الآن لا تقارن بين ربة بيت وعاملة، بل تقارن 
بين صفات يجب أن تتوفر في المرأة، وهذه الصفات قد 

توجد في ربة البيت وقد توجد في المرأة العاملة.
وتستطرد:

- لــو رزقــك الله ابنــة، وكانــت مجــدّة فــي دراســتها، 
متفوقة على قريناتها، لا شــك ســوف تدعمها وتشــجعها 
وتحفزها على مواصلة دراســتها، وقد تتخرج هذه الفتاة 
طبيبة أو مهندســة سوف تكون مسرورًا وفخورًا بابنتك.. 
وإذا تقــدم لخطبتهــا رجــل كفــؤ ومتدين وهــو كذلك من 
الذين يقولون "أنا لا أتزوج امرأة عاملة"، واشترط عليك 
أن توقــف ابنتــك دراســتها أو تتخلــى عــن وظيفتهــا أو 

مهنتها، هل ستقبل الأمر وتوافق على الشرط؟
يصمــت.. وتجيــب أنــت بــدلًا عنــه: "لــن تقبــل ولــن 

توافق أبدًا، بل ربما طردته".
هل أنت متأكد، لقد تزوجت ربة بيت، ألا ترضى أن 
تكــون ابنتــك ربة بيت، تــزوج ابنتك وهي عاملة وترفض 
أن تتــزوج بعاملــة، توافق على عمل ابنتك وترفض عمل 

المرأة؟!
ــن ذَكَــرٍ أَوْ  يقــول ربنــا تعالــى: مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ
بَةً  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم  ــهُ حَيَاةً طَيِّ أُنثَــى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)النحل:97(.
والعمــل الصالــح لا يقتصــر على العبــادات فقط، بل 
يشــمل كافة مناحي الحياة اليومية للإنســان، بل هو أشــد 
ارتباطًــا بالحيــاة اليوميــة منــه بالعبــادات؛ لأن الــذي يأتي 
العبادات فهو لا يأتي إلا عملًا صالحًا محضًا، أما الحياة 
اليوميــة فهــي التي يختلط فيها العمل الصالح بغيره. وقد 
ذكــر ســبحانه الذكر والأنثى تأكيــدًا منه على أن ذلك من 

شأنهما معًا. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

العمل الصالح لا يقتصر على العبادات فقط، بل 
يشمل كافة مناحي الحياة اليومية للإنسان، بل 
هو أشد ارتباطًا بالحياة اليومية منه بالعبادات؛ 
لأن الذي يأتي العبــادات فهو لا يأتي إلا عملًا 
صالحًــا محضًا، أما الحيــاة اليومية فهي التي 

يختلط فيها العمل الصالح بغيره.
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فــي أي  النــاس  الســلمي ضــرورة حياتيــة لا يســتغني عنهــا  التعايــش 
زمــان ومــكان، فقــد شــاء الله أن تكــون التعدديــة مــن الســنن الثابتــة، 
فــي  النــاس  يتعايــش  وأن  الأديــان  تتعــدد  أن  تعالــى  الله  أراد  وقــد 
ســلام. وهــذا الأمــر ينبغــي اســتيعابه حتى ينعم الإنســان بالأمــن والاســتقرار، بعيدًا عن 
ثقافــة الكراهيــة والتعصــب والتطــرف التــي تحمــل بعــض الفئــات علــى التزويــر باســم 
الديــن، فيلجــأ المتطرفــون والتكفيريــون إلــى القتــل والتفجيــر والحــرق، مــن خــلال 
الاســتدلال بالنصــوص الشــرعية زورًا وبهتانًــا ممــا أدى إلــى تشــويه صــورة الإســلام، 
وأعطــى الفرصــة للقــول بــأن هنــاك آيــات فــي القــرآن، وأحاديــث في الســنة تأمــر بقتل 
النــاس، نتيجــة الأعمــال الإجراميــة والوحشــية التــي تقــوم بهــا تلــك الفئــات الضالــة.

لقــد تميــز الإســلام برفضــه فلســفة "الصــراع"؛ لأنــه يــؤدي إلــى أن يصــرع القوي 
الضعيــف، فيزيلــه وينهــي التنــوع والتعــدد والتمايــز والاختــلاف الــذي هــو ســنة مــن 

قضايا فكرية
أ.د. محي الدين عفيفي*

التعايش السلمي
في ظل التعددية الدينية
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ســنن الله فــي ســائر المخلوقــات. رفض الإســلام فلســفة 
"الصراع"، وأحل محلها فلسفة "التدافع" الذي هو حراك 
يعدل المواقف، ويعيد التوازن والعدل مع بقاء التعددية 
والتعايش والحوار والتفاعل بين مختلف الفرقاء: وَمَنْ 
ــنْ دَعَا إِلَى الِله وَعَمِــلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي  أَحْسَــنُ قَــوْلًا مِمَّ
ئَةُ ادْفَعْ  ــيِّ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ  وَلَا تَسْــتَوِي الْحَسَــنَةُ وَلَا السَّ
تِــي هِيَ أَحْسَــنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَــهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ  بِالَّ
اهَا إِلاَّ ذُو  اهَــا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَــرُوا وَمَا يُلَقَّ حَمِيــمٌ  وَمَــا يُلَقَّ

حَظٍّ عَظِيمٍ)فصلت:35-33(.
إن الإســلام لا يريــد "الصــراع" الذي ينهــي "الآخر". 
كذلــك يرفــض الإســلام الفلســفات التــي اعتبــرت القتل 
والقتــال وإزهــاق الأرواح جبلــة جُبــل عليهــا الإنســان، 

وغريزة من غرائزه المتأصلة فيه.
وفــي قواعد أخلاقيات دســتور الفروســية الإســلامية 
يقــول الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيز  وهــو على رأس 
  الســلطة التنفيذيــة )الخلافــة(: إنــه بلغنا أن رســول الله
كان إذا بعث سرية يوصيهم بوصايا مهمة منها: "لا تغلوا 
)أي لا تخونــوا(، ولا تغــدروا، ولا تمثلــوا )أي لا تمثلــوا 

بجثث القتلى(، ولا تقتلوا وليدًا" )رواه مسلم(.
  ورد فــي موطــأ الإمــام مالك أن  أبــا بكر الصديق
صاغ قواعد هذا الدســتور الأخلاقي للقتال والحرب في 
وثيقــة إســلامية، عندمــا أوصــى قائد جيشــه يزيــد بن أبي 
ســفيان -وهــو يودعــه- أمينًــا علــى الجيــش الذاهــب لرد 
عــدوان البيزنطييــن فــي الشــام، فقــال فــي وثيقــة الوصايا 
العشــر: إنك ســتجد قومًا زعموا أنهم حبســوا أنفسهم لله 
)الرهبان(، فدعهم وما زعموا أنهم حبســوا أنفســهم له.. 
وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًّا، ولا كبيرًا 
هرمًــا، ولا تقطعــن شــجرًا مثمرًا، ولا تخربــن عامرًا، ولا 
تعقــرن شــاةً، ولا بعيرًا إلا لمأكلــة، ولا تحرقن نخلًا ولا 
تفرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. فكانت هذه )وثيقة الوصايا 
العشــر( دســتور الآداب الإســلامية وأخلاقيــات القتــال، 

عندما يفرض على المسلمين القتال.
أو  والســلام  الســلم  فــي  ودولتــه،  الإســلام  فمعيــار 
الحرب و القتال، ليس "الإيمان" و"الكفر"، ولا "الاتفاق" 
و"الاختــلاف"، وإنمــا هو التعايش الســلمي بين الآخرين 
وبيــن المســلمين، أو عــدوان الآخريــن علــى المؤمنيــن 

بالفتنة في الدين أو الإخراج من الديار.
إن أصحاب رسول الله  فهموا هذا الدين، وأدركوا 
اهتمامــه واحترامــه لإنســانية الإنســان، فلــم يُنقــل إلينا أن 
أحــدًا مــن أصحــاب رســول الله  قــام بتفجير كنيســة أو 
أوصــى أو حــرض علــى قتل غير المســلمين ســواء كانوا 
مــن أهــل الكتــاب أو مــن غيرهــم. إن مــن أهــم مــا يتميز 
بــه الإســلام والنصرانيــة واليهوديــة كأديــان ســماوية، هو 
احتــرام إنســانية الإنســان؛ لأن الله تعالــى هــو الذي خلقه 
وأرســل الرســل لهدايتــه، وبيــان دوره فــي إعمــار الكــون 

ودعم السلام والاستقرار والرحمة والمحبة.
ولقــد طبــق المســلمون هذا المعيار فــي العلاقات مع 
المخالفين فكان اليهود -بدولة المدينة المنورة- جزءًا من 
الرعيــة والأمة، ونص دســتور هذه الدولة الإســلامية على 
أن "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.. ومن تبعنا من يهود 
فإن لهم النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، 
وأن بطانــة يهــود ومواليهم كأنفســهم، وأن اليهــود ينفقون 
مــع المؤمنيــن مــا دامــوا محاربيــن، علــى اليهــود نفقتهم، 
وعلــى المســلمين نفقتهــم، وأن بينهــم النصــر علــى مــن 
حــارب أهل هذه الصحيفــة، وأن بينهم النصح والنصيحة 
والبر المحض لأهل هذه الصحيفة دون الإثم، لا يكسب 

كاسب إلا على نفسه.. فاليهود أمة مع المؤمنين")1(.
وبالنســبة لعمــوم النصــارى، قــررت المواثيــق النبوية 
في هذه الدولة الإسلامية الأولى "أن لهم ما للمسلمين، 
وعليهم ما على المســلمين، وعلى المســلمين ما عليهم، 
حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم")2(.
لقــد قــرر الإســلام الحرية الدينية التي تحترم إنســانية 
الإنســان وعقلــه الــذي ميزه الله به، قال تعالــى: ﴿لَا إِكْرَاهَ 
ينِ﴾)البقــرة:256(. تلــك هــي كلمة القــرآن الملزمة؛  فِــي الدِّ
فلــم يكــن الهــدف أو المغــزى للفتوحــات نشــر الديــن 
الإســلامي، وإنمــا بســط ســلطان الله فــي أرضــه، فــكان 
ــا ولليهــودي أن يظــل يهوديًّا،  للنصرانــي أن يظــل نصرانيًّ
كمــا كانــوا مــن قبــل، ولــم يمنعهم أحــد أن يؤدوا شــعائر 
دينهم، وما كان الإســلام يبيح لأحد أن يفعل ذلك، ولم 
يكــن أحــد لينــزل أذى أو ضررًا بأحبارهم أو قساوســتهم 

ومراجعهم، وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم)3(.
النبويــة علــى حرمــة دمــاء غيــر  وقــد أكــدت الســنة 
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المســلمين، فعــن عبــد الله بن عمــر  عن النبي  قال: 
"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد 

من مسيرة أربعين عامًا" )رواه البخاري(.
وعن أبي بكرة  قال: قال رســول الله : "من قتل 
معاهدًا في غير حق حرم الله عليه الجنة" )رواه الإمام أحمد(.

وكان النبــي  يحضــر ولائــم أهل الكتاب، ويغشــى 
مجالســهم ويواسيهم في مصائبهم، ويعاملهم بكل أنواع 
المعاملات التي يتبادلها المجتمعون في مجتمع يحكمه 
قانــون واحــد. فقــد كان يقتــرض منهــم نقــودًا ويرهنهــم 
متاعًــا، ولــم يكــن ذلك عجزًا مــن أصحابه عــن إقراضه؛ 
ــا، وكلهــم يتلهــف علــى أن يقرض  فــإن بعضهــم كان ثريًّ
رسول الله، بل كان يفعل ذلك تعليمًا للأمة، وتثبيتًا عمليًّا 
لما يدعو إليه من ســلام ووئام، وتدليلًا على أن الإســلام 
لا يقطع علاقات المسلمين مع مواطنيه من غير دينهم.
وكان عمــر بن الخطاب بالشــام، وقــد حانت الصلاة 
وهــو فــي كنيســة القيامــة، فطلــب البطريــق مــن عمــر أن 
يصلي بها، وهمّ أن يفعل، ثم اعتذر بأنه يخشى أن يصلي 
بالكنيســة فيدّعــي المســلمون فيمــا بعــد أنها مســجد لهم 

فيأخذوها من النصارى.
وكتب للمســلمين كتابًا يوصيهم فيه بألّا يصلوا على 
الدرجة التي صلّى عليها، إلا واحدًا واحدًا، غير مؤذنين 

للصلاة وغير مجتمعين)4(.
إن هذه ليســت ســماحة فحســب، وإنما هي ســماحة 
ســماحة  المســتقبل..  إلــى  الحاضــر  تتخطــى  مضاعفــة 
مضاعفة تنبع من نفس طاهرة، وتعتمد على بصيرة نفاذة 
بعيــدة المرمى.. ســماحة مضاعفة لأن صاحبها لا يعتمد 
علــى ســماحته وحده، ولا على تحلله مــن التبعة وحده، 
إنمــا يريــد ممن يجيئــون بعده -طال الزمــن أو قصر- أن 

يكونوا سمحاء مثله.
وبينما هو يسير بالشام، لقيه قوم من نصارى أذرعات، 
يلعبون بالسيوف والريحان أمامه -كما تعودوا أن يفعلوا 
فــي الاحتفــال بالعظمــاء- فقــال ردوهــم وامنعوهم؛ لأنه 
كان يكــره الأبهــة ومظاهــر الملــك، فقــال أبــو عبيــدة بــن 
الجــراح : يــا أميــر المؤمنيــن هــذه عادتهــم، وإنــك إن 
تمنعهــم يــروا فــي نفســك نقضًــا لعهدهــم، فقــال عمــر: 

دعوهم عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة".

أعرفت لماذا استجاب عمر لرأي أبي عبيدة ؟ لقد 
خشــي أن يظنــوا أنه مبغض لهم، عــازم على نقض عهده 
معهم، وبحسبه من السماحة أن احتمال هذا الظن وحده 
جعلــه يغيــر من عادتــه، فرضي أن يلعبوا أمامه بالســيوف 

والريحان.
ومــر برجل يســأل علــى الأبواب، وكان الرجل شــيخًا 
ضريرًا، فقال له عمر : من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: 
يهــودي. قــال عمــر: فمــا الــذي ألجــأك إلى مــا أرى؟ قال: 
الجزيــة والحاجــة والســن. فأخذ عمر  بيــده، وذهب به 
إلــى منزلــه وأعطــاه مما وجده، ثم أرســل إلــى خازن بيت 
المــال وقــال لــه: انظر هــذا وضرباءه، فوالله مــا أنصفناه أن 

أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ووضع عنه الجزية)5(.
إن الإســلام بتعاليمه الســمحة، يرسخ لثقافة التعايش 
الســلمي في ظل التعددية الدينية. فلقد اتســع المجتمع 
الإســلامي علــى عهد رســول الله ، ومن بعــده على مر 
العصور الإســلامية، لجميع الأديــان، وكفل عمليًّا حرية 
الإنســان غيــر المســلم فــي ممارســة شــعائر دينــه، وليس 
ذلــك فحســب، بــل عمق الصــلات الاجتماعيــة والثقافية 
والفكريــة، وغيــر ذلك بين المســلمين وأهــل الكتاب من 
النصــارى واليهــود وأربــاب الملــل الأخــرى، ليتعايــش 

الناس في سلام وأمان. 

)*( الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية / مصر.

الهامش
)1( مجموعــة الوثائق السياســية للعهد النبوي والخلافة الراشــدة، 

للدكتور محمد حميد الله، ص:21-16.
)2( المصدر السابق، ص:111.

)3( حقائق وشبهات حول الحرب الدينية، للدكتور محمد عمارة، 

ص:168-160.
)4( تاريخ الطبري، 167/4.

)5( الخراج، لأبي يوسف، ص:71.

إن الإسلام لا يريد "الصراع" الذي ينهي "الآخر". 
كذلك يرفض الإســلام الفلسفات التي اعتبرت 
القتل والقتال وإزهــاق الأروح جبلة جُبل عليها 

الإنسان، وغريزة من غرائزه المتأصل فيه.
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قضايا فكرية
د. جمال بن فضل الحوشبي*

قبــل أســبوع مــن كتابــة المقــال التقيــت 
الجامعــة  طــلاب  مــن  خمســين  بقرابــة 
الوافديــن للدراســة فــي بلــد الله الحــرام، 
والجمهوريــات  والقوقــاز  البلقــان  دول  مــن  معظمهــم 
الإســلامية فــي آســيا الوســطى، ومعهــم عــدد آخــر مــن 

الأساتذة الأكاديميين بالجامعة.
كان اللقــاء حــول "الواقــع الدعــوي بيــن التشــخيص 
والتفعيــل"، وقبــل أن أنهــي الحديــث خاطبتهــم قائــلًا: 

سأترك لكم الحديث الآن.
- فــي ضــوء ما ســمعتم، ما المشــروع الدعوي الذي 
ســتحملونه فــي المســتقبل؟ وكيــف تقومــون بتشــخيصه 

وتفعيله؟
وتركت المجال للجميع..

وحيــن انتصــف عدد المشــاركين، قــال أحدهم وكان 
طالبًا في مرحلة الدكتوراه من جمهورية داغستان:

- ســوف أبــدأ بالتعليــم.. وســأقوم بتأســيس مدرســة 
تضــم الجميــع فــي العاصمــة. مــا يهــمّ هو بناء الإنســان، 
ولــذا ســأتفرغ لتربيــة الجيل الأول من طلاب المدرســة، 

ومــن خلالهــم ســأنطلق فــي بنــاء مــدارس مماثلــة علــى 
مستوى الجمهورية.

رتني  ثــم أخذ يسترســل في ذكر تفاصيــل وأهداف ذكَّ
"يَمَنْــلار"  بمدرســة  الأولــى  "كولــن"  الأســتاذ  بتجربــة 
فــي مدينــة أزميــر عــام 1982م.. بــل كأنــه يســتعرض في 

مشروعه المستقبلي ما قام به الأستاذ في الثمانينيات!
قاطعتُه:

- هــل تعــرف الأســتاذ فتــح الله كولــن؟ وهــل قــرأت 
تجربته الدعوية؟

- كلا..
ارتفــع صــوت أحــد الطــلاب مــن الطــرف الأيســر 

للمجلس:
- قلتَ فتح الله كولن؟ ما الذي تعرفه عنه؟

اســتوقفتني ردّة فعله الفجائية، وطلبت أن يتوجه إليه 
الميكرفون المتنقل.

- بل قل ما الذي لا أعرفه عن فتح الله كولن!؟
كان معــي اثنــان مــن الإخــوة يعلمــان جيــدًا مشــروع 

الخدمة، ومَن أستاذها، وما سمات رجالها.
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ابتسما حين سمعا ما سمعت، وأدركا -كالعادة- بأن 
صفحة جديدة من اللقاء أوشكت أن تبدأ.

أجاب بكل أدب:
- أنا من قازان، وخريج إحدى مدارس الخدمة هناك.

فرِحت لسماع هذا الكلام، وفرح الإخوة معي..
- أخبرْنــي عــن تجربتهــم الدعويــة كما عشــتها أنت. 
مــا الــذي وجدت فــي مدارســهم؟ وتقيــد بالضوابط التي 

تناولناها في اللقاء حول تقييم العمل الدعوي.
قاطعنــي منســق اللقــاء بــأدب -وكان أســتاذًا وقــورًا- 
وهمــس فــي أذنــي بــأن أتجــاوز الموضــوع إلــى موضوع 
آخر.. وكأنه وجِل من سماع اسم الأستاذ ومن تبعات ما 

سيدور في النقاش.
تلمّســت الوجــل الموهوم فــي نبرات صوتــه مناجيًا، 
فمــا حــدث فــي تركيــا كان مزلزلًا بحق، وبســببه تســاقط 
الكثير من شجرة القيم كتساقط أوراق الخريف، وانقلب 
مصفقيــن،  معجبيــن  كانــوا  أن  بعــد  محذّريــن  أكثرهــم 
ووقعوا في شــخص الأســتاذ كولن بعدمــا كانوا يخلعون 
عليه ألقاب التكريم وأوســمة الفخار، ونالوا من الخدمة 

ورجالها ومؤسساتها جهلًا، أو حقدًا.
عذرت صاحبي وأدركت أننا في زمن صعب؛ غابت 
فيــه الحقيقيــة، وقــلّ المنصف، وعزّ الناصــح، حتى بات 

الأمر كما قال الأول:
إِذا قِـيل فِـي الدّنيا خَلِيلٌ فَقـل: نعمْ

      خَلِيل اسْم شخص لَا خَلِيل وَفَاء
وَإِن قيل فِي الدّنيا جواد فَقل: نعم

      جـــواد رَكُــــوبٍ لَا جـــــواد عَــــطاء
أجبته بأدب:

- لا بــأس هــذا أيضًــا مــن صلــب موضوعنــا الــذي 
استضفتني لأجله، وهو تطبيق عملي كما ترى.

ثم سألت الطالب أن يواصل حديثه..
- أنــا طالــب فــي الدراســات العليــا بالجامعــة، وقــد 

درست في مدارس الخدمة بقازان خمسة أعوام.
سأله الطالب الأول مستوضحًا:
- ما الذي يميزهم عن غيرهم؟

- أبــرز مــا أعجبنــي فــي هــؤلاء المدرســين، الصــدق 
والأخــلاق؛ أخلاقهــم رفيعــة، لم أجد حتــى الآن من هو 

أحسن منهم أدبًا، ولا أنبل خُلقًا.
هــذه  أنّ  ســمعت  لكــن  جميــل،  شــيء  -الأخــلاق 

المدارس لا تقوم بمهمة الدعوة.
قاطعه أحد الأساتذة، ثم واصل حديثه:

- مدارسهم تهتم بالعلوم التطبيقية المادية فقط.
- علــى العكــس، لم أجد أحــرص منهم على الدعوة 
والتربية، لكن هناك فرق جوهري بينهم وبين غيرهم من 

المعلمين.
اكتملــت مراســم تجهيــز وجبة العشــاء، وأدركت بأن 

النقاش سيحرّك ساكنًا، ويبرّد ساخنًا..
ا من الدعاة. - هؤلاء طراز فريد جدًّ

أردف )طالب الخدمة( وهو يسرد بعض ما أبهره في 
مدرسة قازان:

- كما لم أجد مثلهم في الصدق والأخلاق، لم أجد 
مثلهم كذلك في "الحكمة" والحرص على هداية الناس. 
لا يتكلمــون كثيــرًا عن الإســلام -كما يفعــل غيرهم- بل 
تتكلــم عنــه أخلاقهــم وأعمالهــم. لا يجد مــن لا يعرفهم 
شــيئًا مــن مظاهــر التديّــن فــي مدارســهم، لكنــه يشــعر به 
في كل شــيء من حوله، كل شــيء يثبت أن لديهم رؤية 
دعوية فريدة بلا شك. ومع أني لا أعلم تفصيلها إلا أني 
كنت ألمسها بوضوح في حرصهم علينا وحسن تعاملهم 

معنا، واجتهادهم في تربيتنا.
قاطعه أستاذ أكاديمي آخر:

- لا تنس بأن سلامة العقيدة هو الأهم، هل وجدت 
منهم مخالفات شرعية؟

بــادر أحــد الأخويــن اللذيــن حضــرا المجلــس معــي 
بالجواب:

- نســمع هــذا الــكلام كثيــرًا، وهــو -مــع الأســف- 
يصــدر ممــن لا يعــرف عن هــذه التجربة غالبًــا، ولم يقرأ 
كتابًــا واحدًا للأســتاذ كولن، ولم يــزر هذه المدارس، بل 

ولم يجلس مع هؤلاء المدرسين ويسمع منهم.
قاطعه ذلك الأستاذ:

- وهل تعرف أنت شيئًا عن منهجهم؟
أجبته بأدب:

- نعــم، يعــرف ذلــك جيــدًا يا أســتاذي. فقــد كان أحد 
المشاركين معي في كتاب "مقامات الإيمان" للأستاذ كولن، 
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والــذي اســتغرق منــا فتــرة طويلة مــن الجمــع والمراجعة، 
وســوف أهديــك نســخة منــه فــي لقــاء آخــر. لكــن دعونــا 
نســتمع إلــى الطالــب فهو أصدق شــاهد. أجــاب الطالب:

- بالفعل سمعت شيئًا من هذا الكلام.
أجبته مستوضحًا:

- أيّ كلام؟
- ما يتعلق بالمخالفات العقدية والتجاوزات الشرعية 

التي يقعون فيها، بحسب المكان الذي يدرّسون فيه.
- قبل أن تكمل حديثك.. هلا ساعدتني -رجاء- في 
إكمال هذه الآية الكريمة على لســان إخوة يوســف حين 

....وَمَا شَهِدْنُا إِلاَّ بِمَا :قالوا لأبيهم
أجاب على الفور:

.عَلِمْنَا -
- عَلِمْنَــا إذن وليــس سَــمِعْنَا، وهــذا مــا أريده 
منــك، لقــد ســمعنا أكثــر مما ســمعت.. وما نحتــاج منك 
فــي هــذا المجلس أن تــروي لنا ما "علمــتَ" هناك طوال 

خمس سنوات، لا ما "سمعت" مدة بقائك هنا.
- أما معرفتي بهم فكما أخبرتكم.. لم أجد مثيلًا لهم 
فــي الحرص علــى الدعوة والتربية والتعليــم. كانوا طوال 
اليوم الدراسي يعلموننا بأساليب حديثة، ويُظهرون عظمة 
الله تعالــى وصلاحيــة الإســلام وإعجــاز القــرآن الكريــم، 
ا وغير  ويُســقطون النظريــات الإلحاديــة بطريقــة ذكية جــدًّ
مباشِــرة.. وبعــد صــلاة العصــر يأتوننــا فيعلموننــا القــرآن 
والوضــوء والصــلاة، ويقومون الليل معنا.. كنا نشــعر بأنا 
عائلتهــم الحقيقيــة، ونســتهلك معظــم أوقاتهــم. حفظــت 
الكثيــر من الأوراد والأذكار علــى أيديهم. لاحظ والداي 
كيف أصبحت أكثر تأدبًا معهما عن ذي قبل بعد دخولي 
هــذه المدرســة. كنــا نجتمــع كل يــوم معهــم فــي ســكن 
المدرســة.. نقــرأ القــرآن وندرس الســيرة النبويــة، ونتعلم 
أمــور ديننــا. بــل لقــد كان لأحــد معلمــي هــذه المدرســة 
الفضــل فــي افتتــاح أول حلقــة تحفيــظ للقــرآن الكريــم 
بالمدينة، وبسبب ذلك تعرض للمساءلة من قِبل الشرطة.
ــا فــي  - إذا طُلــب منــك أن تؤســس مشــروعًا دعويًّ

المستقبل، فهل ستستفيد من هذه التجربة؟
- بالطبــع.. الطالــب فــي مدرســة الخدمــة لا يضيــع 
بعد تخرجه، بل يظل محلّ اهتمام المعلمين والإداريين. 

وهم ينفقون الكثير من أموالهم لضمان حصوله على بعثة 
دراسية جامعية تليق به، وقد عرضوا عليّ شخصيًّا منحة 
دراســية في تركيا. تخيّل.. عشــرات الألوف من الليرات 
ينفقونهــا مــن جيوبهــم فقط؛ ليكــون هذا الطالــب مؤهلًا 

وقادرًا على نفع بلده حالما يعود إليه بعد التخرج.
علّق أحد الحاضرين:

- سمعت أن كثيرًا من هذه المدارس أغلقت في تركيا!
- نعــم، هــذا صحيح. جميعها تقريبًا، بما يفوق ألف 
مدرســة، عدا عشــرات الجامعات والمعاهــد.. وكثير من 
هــذه المــدارس الرائدة خارج تركيــا أصبح يضيّق عليها، 
ويســعى البعض إلى إغلاقها لحجــج واهية وتهم باطلة. 
أعــرف عــددًا مــن الطــلاب الذيــن حصلوا علــى منح في 
تركيــا للدراســة بهــذه المــدارس حرموا الآن مــن التعليم 
الراقــي فــي هــذه المــدارس بســبب إغلاقهــا، ومــع أنهم 
انتقلوا لمدارس وجامعات أخرى، إلا أنها لم تكن تصل 
بحال من الأحوال لمستوى تلك المدارس والجامعات، 

سواء في مجال التربية أو التعليم أو الإدارة.
تدخل منسق اللقاء لينهي الحوار:

- لا نســتطيع التأخــر أكثــر مــن ذلــك، فقــد أصبــح 
العَشاء جاهزًا.

لكن الحديث عن هذه المدارس وعن تجربة الخدمة 
وأثرهــا العميــق فــي نفــوس مــن عرفهــا، أو اســتفاد مــن 
خدماتهــا لــم ينقطع طوال وجبة العَشــاء، وأصرّ بعضهم 
أن يبقــى إلــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل.. يناقش ويســأل 
عن أســباب إيقاف هذا الخير العميم، ويتأمّل في الأبعاد 
الحضاريــة والتربوية لهذه التجربة الفريدة، وكيف يمكن 
أن تتحــول إلــى مصدر إلهام وعزيمة وإصرار لعشــرات، 
بــل مئات المشــاريع الأخرى في أرجــاء العالم رغم كل 

صور الظلم ومحاولات التشويه وطمس الحقائق.
قلـت للصقــر وهــو فــي الجــو عــال

      اهبـــط الأرض فالهـواء جـديـب
قال لي الصقر: في جناحي وعزمي

         وعنان السماء مرعى خصيب. 

)*( مدير تحرير مجلة مكة، والمشرف العام لمركز رؤية الثقافي / 

المملكة العربية السعودية.



تَمْضِي الَحيَاةُ وَيَنْتَهِي الأمَلُ
صَدَق الذين يقولُ قائلُهم:
تَعِبَتْ طَرِيقُهُمْ  ابِرُونَ  الصَّ
ألَمٌ وَعِشْقُهُمْ  العَاشِقُونَ 
هْرِ تَصْفَعُهُمْ وَمَضَوْا وَكَفُّ الدَّ
مَزَجُوا قَدْ  الإيماَنِ  بِحَلَاوَةِ 
حُلمٌ حَيَاتَهُمْ  أنَّ  وَيَرَوْنَ 
هُمْ يَصْحَبُونَ الموَْتَ مِنْ صِغَرٍ
إن يُجْهَلُوا جِبْرِيلُ يَعْرِفُهُمْ
مَبْدَئهِمْ لِأجْلِ  لُونَ  يَتَحَمَّ
لَهُمْ يُحَوِّ أنْ  حَاوَلَ  إبْلِيسُ 
هُمْ يَسْمَعُونَ لِأمْرِ خَافِقِهِمْ
وَيُدْرِكُهُمْ يَأسٌ  سَيَنَالُهُمْ 

قوْلٌ ولا عملُ عْدُ لا  والسَّ
يكتَمِلُ الفَرح  أنَّ  هيهاتَ 
وَصَلُوا مَا  للآنَ  لَكِنَّهُمْ 
وَمَتَى رَأيْتَ العِشْقَ يُحْتَمَلُ؟
قُبَلُ زَمَانِهِمْ  صَفْعَ  فَكَأنَّ 
عَسَلُ بِهِ  فَإذْ  الَحيَاةِ  مُرَّ 
قُتِلُوا أوْ  فِيهِ  مَاتُوا  سِيَّانَ 
الأجَلُ دَنَا  إذَا  يَسْتَبْشِرُونَ 
فَهُمُ الرِّجَالُ وَدُونَهُمْ هَمَلُ
الَجمَلُ بَحَمْلِهِ  يَنُوءُ  ا  هَمًّ
الِحيَلُ مَلَّتِ  لَكِنْ  مَلَّ  مَا 
فَعَلُوا وَقَدْ  إلاَّ  يَنْتَهِي  لَا 
زُحَلُ بِنُوَيْقَةٍ  أُدْرِكَتْ  لَوْ 

)*( شاعر مصري.
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شعر
د. إيهاب عبد السلام*

الصابرون
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الألوان
في عالم النبات والحيوان

ألــوان  دراســة  إلــى  الباحثيــن  بعــض  انصرفــت جهــود  لقــد 
الحيوانات بالفحص والتحليل، محاولين معرفة ســر الألوان 
واختلافهــا عــن بعضهــا، كمــا اهتــم العلمــاء ببحــث ودراســة 
كيفيــة رؤيــة الحيوانات لما حولهــا من الألوان المختلفة، وتوصلوا إلى نتائج 

مثيرة نعرض طرفًا منها في هذه السطور.

الألوان في عالم النبات
أمــا النباتــات، فالأضــواء يمكــن أن تغيــر ألوانهــا، وتســاعد علــى نموها، وقد 
تعرقــل هــذا النمــو.. فقــد أثبتت سلســلة مــن التجــارب أن الضوء البنفســجي 
يســاعد علــى نمــو العنــب، والضــوء الأحمــر يســاعد علــى إنبــات الحبــوب 
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علوم 
د. محمد السقا عيد*
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والبذور، فيما يساعد اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر 
على نمو الخلايا الصغيرة، أما الألوان الأخضر والأزرق 

والبنفسجي، فتبطئ من نمو تلك الخلايا.
فمــن خــلال تجربــة شــهيرة، تبيــن أن زراعــة النبــات 
تحــت غطــاء مــن القــش أو التبــن الأحمــر، يســاعد على 
زيادة المحصول وتحسين نوعيته. بدأت التجربة بوضع 
مجموعــة مــن الخطوط المتعــددة الألوان، ومع كل لون 
غرســت بــذور نوع مــن نبات، ثم تابع العلمــاء المراحل 
المختلفة لتحول البذور إلى ثمار كاملة.. والنتيجة كانت 
مدهشــة؛ فقــد حملت الخطــوط الحمراء محصــولًا أوفر 
وأفضــل مــن بقيــة الخطــوط التــي تحمــل ألوانًــا أخــرى، 
خصوصًــا محصــول الطماطــم والقطــن والفاصوليا. قدم 
العلماء التفسير الآتي: إن أشعة الشمس تتحلل عادة إلى 
ألــوان الطيــف المعروفة ومن بينها درجــة اللون الأحمر، 
تتفاعــل أمواجهــا مــع اللــون الأحمــر المــزروع، وتكون 

النتيجة نمو محصول أكبر وأفضل.
كذلــك نجــد أن الأشــعة فــوق البنفســجية والزرقــاء، 
تســاعد فــي تكويــن اللــون الأحمــر في ثمــار التفــاح. أما 
البنفســجية تعتبــر ضــارة  بالنســبة للنمــو فالأشــعة فــوق 
وتــؤدي إلــى تقــزم النباتــات، ولهــا تأثيــر علــى النباتــات 
الناميــة علــى قمــم الجبال، فــي حين أن الأشــعة الحمراء 
تســرع مــن إنبــات بعــض البــذور، بينما الإشــعاع الأحمر 

البعيد، له تأثير سلبي على إنبات البذور.
يزيــد الضوء من نســبة الإنبات فــي بعض المحاصيل 
مثــل "الخــس" )Lactuca sativy(، وكذلك يتأثــر إنبات نبات 
الجــزر، فــي حين تــزداد نســبة الإنبات في الظــلام لنبات 

)Liliaceae( الأبصال.
إن بعض النباتات والتي تعرف بنباتات النهار القصير 
-مثــل نبــات الدخــان- عُــرف بأنهــا تزهــر عندمــا تكــون 
ســاعات النهــار قصيرة وســاعات الظلام طويلــة، ولكنها 
لا تزهــر تحــت ظــروف أخــرى من طــول النهــار. كما أن 
البعض الآخر من النباتات )نباتات النهار الطويل والليل 
القصير، مثل السبانخ تزهر فقط عندما يكون النهار طويلًا 
والليــل قصيــرًا(، كما أن هناك مجموعة ثالثة من النباتات 
)الطماطــم والقطــن( تعرف بنباتات النهــار المحايد ليس 

لها أفضلية بالنسبة لطول النهار لكي تزهر.

ألوانهــا،  فــي  تغييــرًا  أيضًــا،  النباتــات  بعــض  تشــهد 
فــالأوراق الخضــراء لبعــض أشــجار الغابــات -كمــا هــو 
حال القيقب- تتحول من الأصفر إلى البرتقالي فالأحمر 
فــي فصــل الشــتاء. تحتــوي هــذه الأوراق علــى تنوع من 
الأصباغ كالكلوروفيل الأخضر بلا شك، ولكنها تحتوي 

أيضًا على البرتقالي والأصفر إلى جانب الأحمر.
في الصيف يعم الكلوروفيل الأخضر ليخفي الألوان 
الأخــرى، أمــا فــي الشــتاء -وبما أن اليــوم يصبح أطول- 
تقــل نســبة الكلوروفيــل وتســيطر الألــوان الأخــرى على 
الموقف لبضعة أيام فتعم الغابة ألوانًا زاهية قبل أن تغط 

في نوم عميق طوال فصل الشتاء.

الألوان في عالم الحيوان
تســاعد الألــوان الحيوانــات علــى التعــرف بأقرانهــم، فأم 
الكتاكيــت -مثــلًا- تفهم فراخها أهــي بحاجة إلى الطعام 
أم ليست بحاجة، وبالمثل يدرك الفرخ أمه بهذه الطريقة 
ويفهــم أن الطعــام قــد وصل أم لا. فهــذه الكائنات الحية 
تحتاج إلى معرفة معاني الألوان من أجل البقاء على قيد 
الحيــاة، ومــن أجل تحقيق هذه المعرفة بشــكل صحيح، 

يزهر نبات الدخان عندما تكون 

ساعات النهار قصيرة

وساعات الظلام طويلة، ويزهر السبانخ 

عندما يكون النهار طويلًا والليل قصيراً، 

أما الطماطم والقطن فهما نباتات 

النهار المحايد ليس لها أفضلية بالنسبة 

لطول النهار لكي تزهر.
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فإنهــا تحتــاج إلى امتلاك أنظمة ســليمة للإدراك، وإذا لم 
يكن لديها تلك الأنظمة، فإنها لن تكون قادرة على إدراك 
البيئــة المحيطــة بهــا بشــكل صحيــح، أو القيام بأنشــطتها 
الحيويــة، ولــن تكون قادرة على التعــرف على الطعام أو 
تمييــز الأعــداء.. لذلــك وفي هــذه الحالة الأخيــرة، فإنها 
تتجنــب العالــم الخارجــي كــي لا تكــون فريســة ســهلة 

محكوم عليها بالموت.
أثبتــت بعض التجــارب أن الدجاج إذا تعرض لضوء 
صناعــي ملــون، فإنــه يبيــض بســرعة أكثــر مــن ســرعته 
المعتادة، وأن ديدان الأرض يجذبها اللون الأحمر، كما 
أن الحشــرات القارضــة عديمــة الأرجــل مــن فصيلــة "أم 
أربع وأربعين" تحب اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر 
وتهــرب من اللــون الأزرق والبنفســجي والأخضر، لكن 
الفراشــات تحب بوجه خاص الألوان الأزرق والأخضر 
والبنفســجي، فيمــا عــدا الذباب يحب جميــع الألوان ما 
عــدا اللــون الأزرق فإنــه ينفر منه، ولهذا نجــد أن الغرف 

المطلية باللون الأزرق تكاد تخلو من الذباب.

عندما تتلون الحيوانات
يعكــس عالــم الحيوانات تنوعًا كبيرًا من الألوان، فســواء 
كانت مشعة أو هادئة، لم تأت لمجرد هدف جمالي، بل 
لأهــداف عــدة، كالتمويه أو التخلص من أشــعة الشــمس 

فوق البنفسجية، أو لإخافة المفترسين.

ونالــت الحربــاء منــذ قديــم الزمان شــهرة واســعة في 
قدرتهــا علــى تغييــر لونهــا، فقــد تعــرض الحربــاء خــلال 
ســاعات اليــوم الواحــد ثوبًــا مختلفًــا مــن خــلال ألوانها. 
والتلــون فــي الحربــاء دفاعــي وقائــي.. ولــون الحرباء قد 
يختلــف اختلافــات بينيــة مــن الأخضر الزيتــي والأخضر 
المشــوب بالاصفــرار، كمــا أن منهــا البنــي والأشــهب. 
ويتغيــر لــون الحربــاء من الأخضــر الداكن إلــى الأخضر 
الفاتح حسب الظروف التي تؤثر على الحيوان، إذ يوجد 
فــي جلــد الحربــاء بوصيــلات صغيــرة تتحــرك حبيباتهــا 
داخــل تفرغــات الخلايــا، فيظهــر الجســم بلــون يختلــف 
باختــلاف تأثيــر الضــوء أو الظــلام، وكذلك لون الوســط 
المكونــات  علــى  الحــرارة  ودرجــة  بالألــوان  المحيــط، 

الخاصة بالخلايا الجلدية.
كذلــك تقــوم بعض الحشــرات بتغيير لونهــا الأصلي 
إلــى لــون آخــر جديــد، وذلك إمــا للهروب مــن الأعداء، 
أو لتســهيل الهجــوم علــى فريســتها، ومثــال ذلك حشــرة 
الســرعوف الهنــدي )فــرس النبي الهندي( الــذي يتجمع 
في لون وشكل بتلات الزهور، فتظنه الحشرات الأخرى 
زهرة فتحوم حوله إلى أن تقع دون احتراس فريسةً له.

وهناك أيضًا بعض الحشــرات التي وهبها الله أســلحة 
للدفــاع، إذ يكــون هــذا التســلح مصحوبًــا بألــوان مميزة. 
وهذه الحشــرات غالبًا ما تكون ســامة، أو لها طعم منفر، 
أو رائحة كريهة، ومثال ذلك الزنابير اللاسعة التي يغلب 

عليها الألوان الصفراء والحمراء والخضراء المميزة.
إن حشــرة لهــا نفــس لــون زهرة مــا.. وثعبــان لا يزال 
قائمًا على فرع شــجرة بنفــس اللون.. وضفدع قد تكيف 
مع لون الأرض الرطبة.. باختصار، فإن كل المخلوقات 
تقــوم بالتمويــه علــى نفســها، وهــذا دليــل أن التمويــه هو 

تكتيك دفاعي محض قد خلق لذلك الغرض.

ألوان الطيور
إن ألوان الطيور هامة كي تتكيف مع بيئتها، وكي تتعرف 
علــى بعضهــا البعــض. والملفــت للنظــر هــو أن الأصباغ 
تعطــي اللــون للريش وتعزز قوته، وتخــزن الطاقة القادمة 
من الشــمس، وتمنع الأشــعة فوق البنفسجية الضارة من 

الدخول إلى جسم الطير.
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يوجد في جلد الحرباء بوصيلات 

صغيرة تتحرك حبيباتها داخل 

تفرغات الخلايا، فيظهر الجسم 

بلون يختلف باختلاف تأثير الضوء 

أو الظلام. كما أوضحت التجارب أن 

القطط وكذلك الكلاب، لا تستطيع 

تمييز الألوان.
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سر جمال الطاووس
جمــال الطــاووس في ألوان ريشــه، ولكــن ما هو 
مصــدر هــذه الألــوان؟ إن مصدر الألــوان البديعة 
التــي تتــراءى لأعيننــا في ريش الطــاووس وريش 
كثير من الطيور الأخرى، هي ما تتضمنه بنية هذا 
الريــش من فقاقيع هوائية كمنت بمقادير مختلفة 
وعلــى أوضــاع مختلفــة بين طبقات هــذا الريش، 
فإذا ســقط ضوء الشــمس عليها انعكس، وتحلل 

إلى الأخضر والأصفر والأحمر.

هل يميز النحل الألوان؟
يستطيع النحل أن يميز ألوانًا كثيرة، كما ينجح في تمييز 
اللــون فــوق البنفســجي الذي لا يــراه الإنســان. ولكنه لا 

يميز اللون الأحمر، فهو يبدو أمامه وكأنه أسود.

الحمام الزاجل كيف يرى الألوان؟
قــام العلماء بتغطية عين الحمــام الزاجل بمناظير مختلفة 
الألوان من الســليوليد، وأطلقوه في الجو ليدرســوا تأثير 
الألــوان المختلفة على عينيه، وليروا هل ســيعود الحمام 
الزاجــل إلــى بيتــه أم لا؟ وقــد دلــت نتائــج التجربــة على 
أن المناظيــر ذات الألــوان الصفــراء والحمــراء، لا تعوق 
الحمــام عن عودته، فهــو يرى خلال هذين اللونين أمامه 
بوضوح. أما المناظير ذات اللون الأخضر والأزرق، فقد 
عاقت الحمام الزاجل من العودة إلى داره، إذ بدت الدنيا 

أمامه وكأنها ظلام.

الدجاج واللون البنفسجي
قام العلماء بتجربة نثر الحبوب موزعة على ألوان الطيف 
الســبعة أمــام مجموعــة مــن الدجاج، ولاحــظ العلماء أن 
طيــور الدجــاج قد التقطت كثيرًا مــن الحبوب من مناطق 
الألــوان الأحمر والأصفر والأخضر، بينما التقطت قليلًا 
من الحبوب من منطقة اللون الأزرق، ولكنها لم تقترب 
مطلقًا من منطقة اللون البنفســجي. ومن الملاحظ عمليًّا 

هو عدم وجود طعام للطيور لونه أزرق أو بنفسجي.

هل تميز الحيوانات الألوان؟
لا  الــكلاب،  وكذلــك  القطــط  أن  التجــارب  أوضحــت 
تســتطيع تمييــز الألــوان. كمــا أثبتت التجــارب أن القردة 

تســتطيع تمييز الألوان.. ومن التجارب التي أجريت في 
هــذا الصــدد، أن قــام العلمــاء بتدريب بعــض القردة على 
التوجــه إلــى خزانــة طعامهــا المطليــة بلــون معيــن. ولقد 
أظهرت القردة بعد ذلك إغفالها للخزانات الأخرى التي 

طليت بألوان تخالف اللون الذي تعودت عليه.

ثور المصارعة والقماش الأحمر
يعتقــد العلمــاء أن معظــم الثدييــات مصابــة بعمــى ألوان، 
ويقــول العلمــاء أن اللــون الأحمر لا يثير ثــور المصارعة 
كمــا قــد يظن، وأن ما يثيــر الثور هو حركة قطعة القماش 
أمامــه مهمــا كان لونهــا. ويعــزي العلمــاء ســبب عمــى 
الألوان لدى بعض الثدييات إلى طريقة معيشتها، فأغلبها 
يخرج للبحث عن قوته ليلًا، كالأســد، والخرتيت، وبقر 

الوحش، وغيرها.
إن الكائنــات الحيــة، لديهــا قانــون لغــة اللــون الــذي 

يعمل وفقًا للضوء ونظم الإدراك التي تمتلكها.
إن تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات 
فــي الزهــرة الواحــدة، معجزة تتقاصر دونهــا عبقرية الفن 
في القديم والحديث، فضلًا عن معجزة الحياة النامية في 

الشجر، وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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أثبتت بعض التجارب أن الدجاج 

إذا تعرض لضوء صناعي ملون فإنه 

يبيض بسرعة أكثر من سرعته المعتادة، 

وأن ديدان الأرض يجذبها الأحمر، 

والفراشات تحب الأزرق والأخضر 

والبنفسجي، كما أن الذباب يحب 

جميع الألوان ما عدا الأزرق.
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القرصنة الرقمية

القرصنة أو التحميل غير القانوني لوسائل الإعلام الرقمية بدءًا 
من عام 2012 ظهر على الســاحة السياســية في أمريكا، حيث 
قــام الكونجــرس الأمريكــي بتقديم اقتراحيــن قانونيين؛ الأول 
أطلــق عليــه )SOPA( أو وقــف القرصنــة عبــر الإنترنــت، والثاني متعلــق بحماية 
الحرية الفكرية. وكلا المشــروعين كان يســتهدف منع التحميل والاســتخدام 
غيــر المشــروع لوســائل الترفيــه والإعــلام الإلكترونيــة، مثــل ألعــاب الفيديــو 
والموسيقى والأفلام.. إلخ. لكن العديد من المستخدمين رأى أن هذا تدخل 
سياسي يطول حرية التعبير الإلكترونية. وهكذا انطلقت المظاهرات المناهضة 
لمشــروع القانــون، وهــو الأمر الــذي دعا الرئيــس الأمريكي أوبامــا -في ذلك 

علوم 
صالح القاضي*
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الوقــت- إلــى التصريح بأنه لن يقبل مشــروعي القانون، 
وقام الكونجرس بتأجيل الحديث عن مشروعي القانون. 
وفــي الوقــت الــذي يحــاول فيــه المجتمــع والشــركات 
والحكومات التصدي للقرصنة، من المهم فهم الســبب 

الكامن وراء قيام الأشخاص بقرصنة البرامج.

فهم تكلفة وفوائد القرصنة
في البداية نريد أن نفهم القرصنة بغض النظر عن الجانب 
الأخلاقــي أو الأحــكام المعياريــة، فالقرصنــة فعل كغيره 
مــن الأفعــال لــه تكلفة وفوائد. ويبين حســاب المنفعة أو 
تحليــل التكلفــة والعائــد، أن الفوائد الماديــة تفوق بكثير 
أدنى التكاليف المادية للقرصنة؛ فعادة ما يكون لوســائل 
الإعــلام الترفيهيــة ســعر يجــب علــى المســتهلك دفعــه، 
مثــل شــراء تذاكر لمشــاهدة فيلم في الســينما. مــن ناحية 
أخــرى، وبالنظــر إلــى أن الفــرد يمتلــك المعرفــة التقنيــة، 
يمكــن للفــرد الحصول على نفس الترفيه مجانًا إذا اختار 
قرصنــة وســائل الإعــلام بدلًا من شــرائها. وفي حين يتم 
القبض على بعض هؤلاء ليدفعوا رســوم خدمة الترفيه.. 
إلا أن احتمــال وقــوع هــذه النتائــج الســلبية صغيــر نظــرًا 

لعدم وجود عوامل خارجية أخرى.
بالإضافة إلى أننا إذا نظرنا للأمر من الناحية السلوكية، 
فســنجد عمليــة القرصنــة منطقيــة إلــى حــد كبيــر، فعندما 
يقدم الشــخص على قرصنة وســائل الترفيــه الإلكترونية، 
يحصــل علــى المنفعة بصورة مباشــرة، فالتكلفة هنا قليلة 
للغايــة ونســبة المخاطــر أيضًــا ضئيلــة. وبالمقارنــة مــع 
الســرقة الفعليــة لـــ"DVD" أحــد الأفــلام مــن أحــد مراكــز 
التســوق، نجــد أن مخاطــر القرصنــة لا تتعدى ضغطة زر 
 DVD بريئــة.. وإذا تأملنــا فيما إذا كان يجب ســرقة قرص
آخــر لفيلــم مــا، فــإن الشــخص ســوف يــزن مــا إذا كانت 
الفائدة الترفيهية تستحق أن يعاني من الإجهاد والمخاطر 
الكبيــرة التــي قــد تــؤدي إلى تعرضــه للمســاءلة القانونية. 
قــارن هــذه الحالــة بالتفكيــر فــي تحميل فيلم بشــكل غير 
قانونــي، وكل مــا ســيحتاج إليــه الشــخص تحديــد مــا إذا 
كانــت فائــدة الترفيه أكبر من الضغط على بعض الأزرار، 
ومــع مثــل هــذه المخاطر المنخفضة والإشــباع الفوري، 

فإن سلوك القرصنة يترسخ بسهولة.

عــن  المجــرد  والتكلفــة  للمنفعــة  التحليــل  وبهــذا 
انتشــار  ســبب  لنــا  يظهــر  والديــن  والمبــادئ  الأخــلاق 
القرصنــة، فالقرصنــة ســهلة ومجديــة في الحصــول على 
المنفعة، ولكن على كلٍّ فالبشــر لا يعيشــون مجردين في 

خواء من الأفكار والأخلاق والمبادئ والدين.

القرصنة من الجانب الأخلاقي
لــو كانــت القرصنــة ســرقة، فهــي غيــر أخلاقيــة ولا تتفق 
مع المبادئ. وهي بالتأكيد ســرقة، فكل وســائل الإعلام 
الإلكترونية -ســواء أكانت فيلمًا أو موســيقى أو كتابًا أو 
لعبــة إلكترونيــة- جميعهــا منتجــات لعمــل وجهد شــاق، 
للعمــل  الكتــاب  أو  للمــزارع،  المحصــول  مثــل  مثلهــا 
الأدبــي.. فالوســائط الرقمية ما كانــت لتوجد لولا الجهد 
الــذي يقــوم بــه المنتــج، والمنتــج لــه حــق الملكيــة على 
الإعلام الرقمي عن طريق الإنتاج وقوانين حقوق النشر. 
والحقــوق الرقميــة الحديثــة، هــي دليل علــى وجود هذه 
القاعــدة الاجتماعيــة إذن. والســؤال الواجــب ســؤاله في 
هــذا الصــدد: إذا كانت القرصنة فعلًا خاطئًا، فلماذا يقوم 

الأفراد بالقرصنة على الوسائط الرقمية؟
الإجابــة، عندمــا يكــون لــدى الشــخص اختيــار بيــن 
الدفع للحصول على الترفيه أو استهلاكه بصورة مجانية، 
يحــدث صــدام بيــن المبــادئ الأخلاقيــة والرغبــة، وفــي 
محاولــة للتوفيــق بين هــذا التناقض بيــن الضمير المؤنب 
والرغبــة، يبدأ الأفراد بإيجــاد المبررات التي دفعتهم إلى 
القيام بالقرصنة؛ فقد يقول الفرد هذه الشــركات المنتجة 
فــي غايــة الثــراء ولــن يصيبهــا أدنــى ضــرر، أو قــد يقــول 
الشــخص إن أوضاعــه الماليــة لا تســمح لــه بدفــع قيمة 
المنتــج مــا يجبــره على القيام بهذا العمــل عن طريق غير 
قانونــي.. وهكــذا، فمــن خلال تلــك المبررات يســتطيع 

الأفراد القرصنة بلا تأنيب للضمير.

تبرير القرصنة
أخلاقــي،  انتهــاك  لأي  العامــة  للمبــررات  بالإضافــة 
فالقرصنــة لهــا مبررات فريدة من نوعها تتطابق مع فرادة 
الوســائط الرقميــة، وهــي أن القرصنــة الرقميــة لا تمثــل 
أي ضــرر للمنتــج، ولا تمثــل خســارة لإرادات المنتــج، 
ســواء أكان المنتــج لعبــة رقميــة أو فيلمــا أو أغنية، طالما 
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أخــذت الوســيلة الإعلاميــة الترفيهيــة الصــورةَ الرقميــة. 
نعــم لا تعــد قرصنــة لعبة رقمية خســارة مباشــرة للمنتج، 
ولكن إذا تم ســرقة ســاعة من إحدى مراكز التســوق، ألا 
يمثــل هــذا ضررًا للشــركة المنتجة لأنه في حالة ما بيعت 
كانت ســتعوض جزءًا من تكلفة المنتج لدى المصنع.. 
والقرصنــة كذلــك؛ فقيــام الشــخص بقرصنة لعبــة رقمية، 
يعني عدم قدرة المنتج على تسويق اللعبة الرقمية وإقناع 
الآخريــن بشــرائها، وســيؤدي ذلــك إلى أضرار وخســائر 
كبيرة للمنتج، بينما الذين يعتقدون أن استخدام الوسائل 
الترفيهيــة للمنتجــات الرقميــة لا تضــر المنتج، ســتصبح 

القرصنة لديهم فعلًا كله مميزات إيجابية.
ولكــن هــذا التبريــر الــذي يقولــه هــؤلاء القراصنة، به 
علتــان معيبتــان الأولى أن القرصنة قد تؤدي إلى خســائر 
مباشــرة لأربــاح الشــركات المنتجــة، فلــو أقــدم شــخص 
على شــراء منتج، ثم توجه -بدلًا من شــراء المنتج- إلى 
الحصــول عليه عن طريق القرصنة، فإنه بمجموع أعمال 
القرصنة الفردية ســتتكون خســارة تراكمية فادحة للمنتج 

تصل لملايين الدولارات.
أما الثانية فهي أن القرصنة تشــكل اعتداء على ملكية 
خاصــة لشــخص ما، وتعتبــر انتهاكًا لحق ملكيــة الأفراد؛ 
فلــو أن الشــخص قــرر أن يتقاســم ملكيته مــع من يدفع 

قيمــة منتجــه، فيعد أخذهــا دون دفع قيمتهــا اعتداء على 
حــق ملكيــة هذا الشــخص، وهكــذا يكون فعــل القرصنة 
غيــر أخلاقــي دون الدخــول فــي نقاشــات حــول مــدى 

الخسارة المادية اللاحقة بالمنتج.

العادة
الســبب المحتمــل لانتشــار القرصنة هو "العــادة"، فعندما 
يقــوم الشــخص بالقرصنة بالرغم مــن المبادئ الأخلاقية 
المعارضــة للفعــل، يختبــر الشــخص نوعًــا مــن المتعــة 
فــي الحصــول علــى الترفيه بصــورة مجانية، وهكــذا يبدأ 
الشــخص فــي الحصــول على الترفيه من خــلال القرصنة 
حتى تترســخ العادة. ويمكن أن نفهم الأمر بصورة أكثر 
 .)Proun( وضوحًــا باســتعراض حالــة لعبة الفيديو الرقميــة
وهي لعبة رقمية قليلة التكلفة، وأطلقت بنظام دفع يسمى 
"ادفع ما تراه مناسبًا"، وهذه الطريقة تتيح للمستخدمين 
دفــع أي مبلــغ مــن المــال مقابــل الحصــول علــى اللعبة 
الرقميــة، أي إن للشــخص الحصــول علــى اللعبة الرقمية 
بصــور قانونيــة دون أن يدفع أي شــيء. وقامت الشــركة 
بعمــل الإحصــاءات لتكتشــف أن 40% مــن الأشــخاص 
قامــوا بالحصــول على اللعبة الرقمية مــن خلال القرصنة 
علــى الرغم من إمكانية حصولهــم عليها بصورة قانونية، 

من موقع الشركة الإلكتروني بصورة مجانية قانونية.
هــذه التجربــة أثبتت أن قيمة المنتج لا تمثل الســبب 
القرصنــة. والتفســير  الأفــراد علــى  إقبــال  الوحيــد وراء 
المحتمــل هــو أن كثيــرًا مــن المســتخدمين اعتــادوا علــى 
القرصنــة  خــلال  مــن  الرقمــي  الترفيــه  علــى  الحصــول 
الرقميــة، فمع قلة المخاطر اختار الأفراد الحصول على 
الترفيــه الرقمــي والمنتجــات الرقمية بالقرصنــة، وأصبح 
فعــل القرصنة بالنســبة لهؤلاء المســتخدمين فعــلًا طبيعيًّا 
إذا تعلق الأمر بالمنتجات الرقمية حتى ولو كانت متاحة 
مجانًــا للجمهــور؛ وبعبــارة أخــرى، أصبحــت القرصنــة 
المعتادة مشروعة في أعينهم، ولم يعد الفرد بعد أن دخل 
دائرة القرصنة، يضع اعتبارًا لمدى عدم أخلاقية الفعل، 

وهكــذا أصبــح كل فعــل لاحق يعزز هــذه العادة فقط. 

)*( كاتب وباحث مصري.



إذا أردنا للمشاعر الروحية والعواطف الجياشة أن تبقى متقدة في قلوبنا لا يصيبها الشحوب، 

وأردنا لعشق السعي وحماس العمل أن يظلا فياضين في عروقنا؛ فعلينا تفعيل "آلية التفكر" 

وتعميق عملية التدبر.

الموازين
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مقولة الإنسان

عند العارفين

قضايا فكرية
د. نصر الدين بن سراي*

بــدأت الفلســفات المعاصــرة تعيــد الاعتبار للإنســان بعد أن 
كان مركــز الكــون، ثــم أزيحــت مركزيتــه ليصيــر شــيئًا مثــل 
باقــي الأشــياء الموجــودة في هــذا العالم، ثم مــا لبثت -هذه 
الفلســفات خاصــة مدرســة فرانكفــورت- تنتقــد هــذه الشــيئية وهــذه النظــرة 
الضيقة لهذا العالم الصغير الكبير، إذ يقول فيه الحكماء "وتحسب أنك جرم 

صغير وفيك انطوى العالم الأكبر".
لــذا حاولــت فــي هــذه الســطور أن أبيــن كيــف حــاول العرفــاء إصــلاح 
الإنسان؟ وما هي الطرق التي انتهجوها إلى لفت النظر إلى الجوهر الروحاني 
الإنساني؟ وبأي معنى نتحدث عن الإنسان بشقيه الروحي والمادي؟ وكيف 
للعرفان أن يقدم لنا نظرة تكاملية في رؤية الإنســان؟ ووفق أي تصور يحدد 
للإنسان معالمه الإنسانية، وآثاره وقيمته ووظيفته في هذا العالم، خاصة في 

ظل الأزمة الروحانية التي تبنّتها الرؤى الفلسفية المعاصرة؟

الإنسان روحاني في أصله
لننصــت قليــلًا للعارف جــلال الدين الرومي، ليحدثنا عن هــذا العالم الكبير 
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الصغير ألا هو "الإنســان"، حيث يقول: "فالخيال القبيح 
هــو الــذي جعــل العين الحســية وعيــن العقــل المحتجبة 
تريانــه قبيحًــا، واعلــم أن هــذه العيــن الظاهــرة ظِــلٌّ لتلك 
العيــن المحتجبــة، فــكل ما تــراه عين الباطن تــدور حوله 
عين الظاهر. وإنك أيها الإنســان "مكاني"، ولكن أصلك 
في "اللامكان"، فلتغلق هذا الدّكان ولتفتح ذلك الدّكان. 
فلا تهرب إلى هذا العالم ذي الجهات الســتّ، ففي هذه 
الجهات أسوأ مواقع أحجار النرد، حيث تحق الهزيمة".
ولذلــك يشــير الله  إلى هذا المعنــى في رفع مقام 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ  الإنســان: وَلَقَــدْ كَرَّ
نْ  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ يِّبَاتِ وَفَضَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإســراء:70(، فالنزعة الروحية في الإنســان 
مصدرهــا أصلــه الروحــي، أمــا النزعة الماديــة فمصدرها 
ذلك العالم الحســي الذي غذاه وربى جســده. والإنســان 
فــي حقيقتــه قــادر علــى الوصول إلــى عالم الــروح برغم 
ارتباطــه الجســدي بعالــم الحــس. وفسّــر مولانــا جــلال 
مْنَــا بَنِــي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُــمْ  الديــن قــول الله  :وَلَقَــدْ كَرَّ
فِــي البَــرْ وَالبَحْــر على أنه رمز، إلا أن الله كرم الإنســان 
بــأن جعلــه منتميًا إلى عالمي "الــروح والحس" في وقت 
واحــد، والجمــع بيــن الــروح والحــس هــو ســر تفضيــل 
الإنســان علــى كل مــن الملائكــة وهــي كائنــات روحيــة، 
وعلى الحيوانات وهي كائنات حســية. والأنبياء والرسل 
هــم المثــل العليا للكيان الإنســاني، يعيشــون في الأرض 

بهيكل ترابي وتدور أرواحهم في فلك روحي.

قدر الإنسان قدرته ونصيبه
يحــلّ مولانــا الرومــي هذا اللغز الإنســاني الــذي تناطحت 
ويســيرة،  بســيطة  جمــل  فــي  والملــل  الفــرق  آراء  حولــه 
موضحًــا ذلــك بمثــال يقول فيه: "أما من كان في بداية أمره 
وزيرًا للملك فجعله محتســبًا لا يكون إلا من ســوء فعله، 
فحينمــا يدعــوك الملــك مــن عتبــة البــاب إلــى حضرتــه ثم 
يعــود فيدفعــك إلى الباب، فاعلم يقينًا أنك ارتكبت جرمًا، 
وأنك قد جعلت "هذا الإبعاد" بجهلك أمرًا محتمًا. وإنك 
لتقول: "إن هذا قد كان لي قســمة ونصيب"، إذن كان هذا 
الإقبــال بالأمــس فــي يــدك؟ وإنك أنــت الذي قطعتــه.. أما 

الرجل الكفء، فهو الذي يضاعف نصيبه".

ثم يســتطرد مولانا في شرح ذلك بعبارة رائعة: "إنك 
لترى قدرة نفسك عيانًا في كل عمل يكون لك ميل إليه، 
ولكنــك عندما لا يكون العمل وفق ميلك وعلى مرادك، 
تصبــح مجبــرًا وتقــول إن هــذا من عند الله". وهنا يســخر 

مولانا جلال الدين الرومي من نفاق البشر وطيشهم".

السبيل إلى تربية الإنسان
يســلك جــلال الدين الرومــي طرقًا بديعــة ومختصرة في 
ذكــر ســبل التربية، من خلال بيان عيوب النفس الشــاملة 
لــكل العيــوب، وبيــان الصفــات القبيحــة المشــنعة التــي 
تجمــع شــتات القبيــح مــن الأوصــاف، ذاكــرًا ذلــك فــي 
قصة لطيفة، مشبهًا تلك العيوب بالطيور وهي عبارة عن 
رموز، وكل قراءة جديدة لروح القرآن تتناسب مع روح 

عصره الذي عاش فيه.
والعرفــاء يركــزون دومًــا علــى مســألة "الأنــا" باعتبارها 
أول عقبــة تواجــه الإنســان، لأن الأنــا -ســواء الفعليــة أو 
المثالية- هي عبارة عن جبل يَحول بين الإنســان وخالقه، 
ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى السعادة وهو يطلبها، وبين 
جوانبــه لا زالــت أنــاه تحجبه عــن الوصــول، وكمثال على 
ذلك قصة موسى : "فالإثنينية في مدلول الآية الشريفة 
بيــن موســى وربه فــي مقام المخاطبة، تــدل على أن "الأنا" 
كانت ما تزال موجودة لدى موســى ، ومعها لا يكون 
الإنســان قادرًا على تحمل التجلي التام. والعرفاء يذكرون 
أن المراد من الجبل في الآية وَلَكِنْ اُنْظُرْ إلى الْجَبَلْ فَإنْ 
اسْــتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَــوْفَ تَرَانِي)الأعراف:143( هو جبل الأنانية، 
ا، وخرّ موسى صعقًا، حيث  فلما تجلى الله  له جعله دكًّ

حصل له التجلي التام بعد زوال جبل الأنانية".

مهمة الإنسان في الحياة
للإنســان فــي هــذا العالم وظيفة ومهمة لا بــد له أن يقوم 
بأدائهــا، وهــي أمانــة موكلة لــه، وهي تزكية ذاتــه وتصفية 
نفســه، حتــى يرتقــي في مدارج الإنســانية، يقول الأســتاذ 
الدكتــور جيهــان أوقيوجــو: "حســنًا لنبــدأ موضوعنا أولًا 
بأهميــة تــرك العــادات الســيئة ولكنــي أريــد قبــل هــذا أن 
أعــرف مــا هــي غاية النضــج؟ وما الذي يكســبه الإنســان 
بالنضج؟ لقد أُرســل الإنســان إلى هذه الدنيا لكي يكون 
إنسانًا حقيقيًّا، ومن نجح في هذا يكون قد نجح في أداء 
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مهمته، وبهذا النجاح يكسب الإنسان نفسه أولًا. فمهمة 
الإنســان فــي هــذه الحيــاة أن يبقــى إنســانًا ولا ينــزل إلــى 
مرتبــة الأنعــام أو أســفل مــن ذلك، فهناك كنــز مخفي في 
ذواتنا، فليحفر كل واحد منّا على كنزه، ولا ينظر إلى ما 
يملك الآخر، بل فقط في ذاتك، وإلا ستظل في الطريق، 

ورأس العيوب هو رؤية العيوب".
حيــث يشــرح هــذا المعنــى جــلال الديــن الرومي في 
نكتــة بديعــة، فيقــول: "ذهــب أربعــة هنــود إلــى الجامــع 
للصــلاة، وفــي هــذه الأثنــاء دخل المــؤذن إلــى الجامع، 
فقال أحد الهنود ناســيًا أنه في الصلاة: هل رفع الأذان؟ 
فوكــزه الثانــي قائــلًا: لقد تكلمت، فســدت صلاتك. قال 
الهندي الثالث للثاني: يا مســكين، انشــغل بصلاتك بدل 
الانشــغال بصاحبك، ففــرح الهندي الرابع وقال بصوت 
عــالٍ: الحمــد لله، لــم أفســد صلاتــي مثلمــا فعــل هؤلاء. 
وهكذا فسدت صلاتهم جميعًا. وهذا وصف دقيق لحال 
النفــوس التــي تعــرض عــن عيــوب ذاتهــا، وتلتفــت يمنة 
ويُســرة لالتقــاط عيــوب النــاس. فمهمتك أيها الإنســان، 
النظر في ذاتك وتنقيتها من العيوب، لتصلح وترحل من 

هذه الدار وأنت إنسان ولست مسخًا".

مراتب الإنسان
يرى جلال الرومي أن الطفولة واليفاعة لا يتعلقان بالسن 
بــل بدرجــة النضج؛ فالذين يجرون خلف أهواء طفولية، 
يعــدّون أطفــالًا مهما بلغوا من العمر، يقول: "لا يســتحق 
صفة النضج إلا ســكارى الحق الذين ســموا على أهواء 
الدنيــا، أمــا الذيــن غلبوا علــى أمرهم بأهــواء طفولية غير 

مقبولة، فيبقون أطفالًا مهما جرى الزمن".
وعلــى الرغــم مــن وجــود فــروق بيــن البشــر، إلا أن 
العرفاء يقســمون الناس -بحســب نور العقل- إلى ثلاث 
مجموعات رئيســية: العقلاء، ونصــف العقلاء، والبلهاء. 
فعلامــة العقلاء أنهم ينــارون بنورهم الداخلي، فهم بهذا 
النــور ينيــرون أنفســهم تــارة ويقومــون بإرشــاد قافلة تارة 
أخــرى، هــذا العقــل الذي لا محل للشــك والريبة فيه هو 
عقــل المؤمــن الكامل. أما علامة النصف عقلاء فإنهم لا 
يملكون نورًا ولكنهم يملكون بصيرة ما تكفيهم لاتباعهم 
الآخــر، واتخــاذ عينــه عينا لهــم، وأمثال هــؤلاء -وإن لم 

يســتطيعوا الرؤيــة النفــاذة- يعرفــون كيفيــة الاســتفادة من 
رؤية غيرهم".

الترتيــب  النــاس بحســب  مــن  الثالــث  الصنــف  أمــا 
الســابق، فهــم البلهــاء الذيــن لا يملكــون ذرة عقــل ولا 
يستفيدون من غيرهم، لذا فهم يعيشون في ظلمة حالكة 
عمياء، يحاولون قطع الصحاري الواسعة وهم يتعرجون 

ويتجولون هنا وهناك دون جدوى.
ربمــا يتجلــى لنــا مــن خلال هــذا العرض، الفــرق بين 
الفلســفات الأخلاقيــة، والمنظومــة الأخلاقيــة العرفانيــة؛ 
الإنســان  ترويــض  تبتغــي  الأخلاقيــة  الفلســفة  أن  ذلــك 
لتصنــع منــه مواطنًا صالحًا في حــدود بيئته الجغرافية، لا 
فردًا صالحًا في العالم، وهو نموذج الإنســان الذي يأتمر 
بأوامر الواجب الأخلاقي الذي يرصده في شكل قوانين، 

وصلاحيته تكمن في الامتثال لهذا الواجب.
أمــا النظريــة الأخلاقيــة العرفانيــة، فهــي تطلب مدرج 
الإنســان الكامل الذي حيثما وقع نفع، ويكون مســالمًا 
مــع جميــع عناصر الوجود حتــى مع الجماد الذي يرى 
مــن خلالــه تجليًــا لصفــات المُوجِد. فالغاية مــن العرفان 
الإسلامي هي التعرف إلى رب العالمين، والوقوف على 
غرضــه الهــادف مــن خلــق الإنســان، وأن يعــرف مــا هي 
مهــام الإنســان أمــام الله والنــاس، ومــا عليــه أن يؤديه في 
ضوء هداية الأنبياء والكتب الســماوية في حياته الفكرية 
المســتكملة،  الســامية  المــدارج  يرقــى  حتــى  والعمليــة 
وحينئــذ لا يــرى إلا الله ، عارفًا أن الخطوة الأولى في 
هذا المسير، هي التعرف إلى النفس كما جاء "من عرف 

نفسه عرف ربه".

معيار التحقق في الفعل الأخلاقي
إن العرفــاء قــد حددوا تلك المراحــل التي لا بد للعارف 

عــن طريق الرؤية العرفانيــة الروحانية يمكن 
لنا أن نجد المشــرك الإنساني الذي من خلاله 
يتم تقليــص الهوة الفارقة بين الإنســانية، أي 
بعــد الرجــوع إلى ما هو إنســاني في الذات 

الإنسانية وهو صوت الروح والضمير.
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الحقيقــي أن يمــر بهــا، ذلــك أن العــارف الحــق هو الذي 
وصــل إلى "تهذيــب النفس وتصفية الباطن مرورًا بطريق 
الكشــف والشــهود، وهــي العبادة وطاعة أوامــر الله بعون 
العشــق والتوفيقــات الإلهيــة، طبقًــا لقابليتــه وقــدرة فهمه 
ومجــاوزة المراحــل الصعبة المليئــة بالمخاطر. وهذا هو 
طريــق الســلوك إلى الله، يقول عــارف الطريق فريد الدين 
العطار النيســابوري، إنه يشــتمل على ســبع مراتب، هي 
الطلــب والعشــق والمعرفــة والاســتغناء والتوحيد والفقر 
المنزلــة  إلــى  الكامــل  الإنســان  يصــل  والفنــاء. وهكــذا 

المعنوية السامية".
من هنا يتحول الإنسان في تصور العرفاء بعد السير، 
إلى تعديل السلوك الذي سينطلق من الوجدان، ويتغذى 
على وقود العشــق والمحبة لأنها أصله، ذلك أن الإرادة 
إذا لــم تنطلــق من الحب والعشــق، فتتعرض إلى الزوال، 

وشاهد ذلك في المحبين وأفعالهم.
ومن هنا، فإن الغرائز الحيوانية المودعة في الإنسان، 
من شأنها أن تتحول "وتصادق أشواق الروح وحنينها إلى 
عالمها العلوي، فتترجمها وتسخرها لحسابها، وتوجهها 

نشيدًا غريزيًّا هابطًا إلى الصور والأشكال والأهواء".

التكامل الأخلاقي في مدوّنة الرومي
نجــد في المدونــة العرفانية لجلال الدين الرومي، منهجًا 
للتكامل المعرفي الأخلاقي، من خلال ما حاول توظيفه 
فــي كتابــه "المثنــوي" مــن الأمثلــة والقصــص اليونانيــة، 
خاصة في جانبها الأخلاقي، بعد أن ضمنها إلى المجال 
التداولــي الإســلامي، وبعــد أن حــذف تلــك الإحــالات 
والإيحــاءات الميتافيزيقــة الوثنية الإغريقيــة، جاعلًا منها 
أكثر دلالة في تهذيب النفس وإصلاح الذات الإنســانية؛ 
أي فلســفة أخلاقيــة إنســانية بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمة. 
فقد وجّه الرومي دعوته إلى الفرد، ناصحًا له أن ينهمك 
فــي محاولــة دائبــة لاكتشــاف ذاتــه، مــن أجــل الوصــول 
إلــى إصــلاح النفــس ثــم صياغتها، بحســب المثــل العليا 
التــي آمــن الرومــي بهــا. هــذه المثــل تقــوم أساسًــا علــى 
النواحي الإيجابية في جميع الأديان، لا ســيما الإســلام 
والمســيحية، لكنــه لا يكتفي بالتعاليم الدينيــة المذكورة، 
وإنما نجد في "المثنوي" تأثرًا شديدًا بالأفكار والفلسفات 

الإغريقية والهيلينية -من مثل الفيثاغورية والأورفية- ثم 
الأبيقيورية، والرواقية، وبالطبع الأفلاطونية الجديدة".

الأبعاد العرفانية في الفكر الفلسفي المعاصر
بعــد عــودة الديــن في الغــرب، كان خيار بعــض المفكرين 
الغربيين الاهتمام بالتراث العرفاني الإســلامي، واكتشــفوا 
حقيقة الإسلام، وبعده الروحاني الذي عمل المستشرقون 
علــى تزييفــه ونقلــه بصورة خاطئــة؛ حيــث أرادوا توظيف 
ذلــك البعــد فــي عمليــة إصــلاح العالم، وبــدأت توجهات 
الكثير من المفكرين إلى هذا الزخم التراثي.. وقد برز من 
هؤلاء طائفة كبيرة، منهم المفكر الفرنســي "إيريك يونس 
جوفروا" صاحب كتاب "المســتقبل للإســلام الروحاني"، 
الــذي شــق فيــه دربًــا ونفَسًــا طويــلًا فــي أهميــة الجانــب 
الروحاني للإسلام في علاج الأزمات العالمية التي دشّنتها 
الحداثة الغربية، عن طريق ما ســمّاه "الإنسان الكامل"، إذ 
يقول: "هذا الإنسان الكامل يكمل القدر النبيل ويتمثل في 
شــيء واحــد: أن يكون خليفة الله فــي الأرض.. إن النزعة 
الإنســانية الإســلامية تتجســد في أخلاق تضع الإنسان أو 

الفرد في علاقة ديناميكية بين الحرية والمسؤولية".
كمــا أن هــذه الحكمــة الروحانيــة لا يمكــن أن تأخــذ 
بــآراء بعــض المفكرين الذين دعوا إلى النزعة الإنســانية، 
التــي تحمــل الزيف بين لبّتيها، خاصة مع المفكر محمد 
أركــون، وإن "مشــروع محمــد أركون الهــادف إلى بلورة 
نزعــة إنســانية إســلامية مرتكــزة فــي نهايــة المطــاف على 
عقــل التنويــر، يبدو لنا لهذا الســبب شــيئًا ضروريًا ولكنه 
غيــر كاف، لمــاذا نقول غير كاف؟ لأن هذا العقل كشــف 
عــن جوانبــه المؤذيــة الضــارة، والضالــة المنحرفــة داخل 
التاريــخ الأوروبي طيلــة القرنين الماضييــن، وبالتالي إن 
العقــل الموســع عن طريق العلــوي أو الفوقي هو وحده 

القادر على تقديم حلول للمستقبل".
هــذا وعن طريــق الرؤية العرفانية الروحانية يمكن لنا 
أن نجد المشــترك الإنســاني الذي من خلاله يتم تقليص 
الهــوة الفارقــة بين الإنســانية، أي بعــد الرجوع إلى ما هو 

إنساني في الذات الإنسانية وهو صوت الروح والضمير. 

)*( جامعة لامين دباغين، سطيف / الجزائر.
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تونجاي جليك بيلاك*
علوم

نبات يكافح التلوث

إن أعشــاش البجع تتميز باتســاعها وتمددها، وطولها الذي 
يصــل إلى ثلاثــة أمتار في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل 
بيتهــا يســتعصي علــى كل من يريــد الإضرار بهــا وبأفراخها، 
وبينمــا يقضــي الإوز الرمادي معظم حياته في ذلك البيت المصمم من نبات 
القيصوب )الغاب(، إلا أن بعض أنواع البجع يمكنها أن تعيش في الأماكن 
المأهولــة بالســكان، وبجــوار البحيرات الصغيــرة، ويمكنهــا أن تضع بيضها 
في أي مكان. والمعروف أن هذه الأنواع ومنذ العصور الوسطى، تعيش في 

المدن، وتعدّ من الحيوانات الأهلية المستأنسة.
وكمــا يعــد نبــات القيصوب المأوى الرحيب والآمــن لبعض الحيوانات، 
فلــه خصائــص مهمــة يجهلها الكثيــر من البشــر. فالقيصوب )الغــاب( يملك 
ميزة خارقة على اكتشــاف التلوث داخل الماء، ومباشــرة يقوم بتنظيف الماء 

من تلك الملوثات.



يملك نبات القيصوب )الغاب( قدرة فائقة على اكتشاف التلوث 

داخل الماء، ومباشرة يقوم بتنظيف الماء من تلك الملوثات. 

وكلما تشعبت جذور نبات القيصوب زادت كفاءة الماء.

في مواسم الصيف يتوافد الآلاف من البشر على شواطئ نهر 

"إيجسل"، وتتلوث المياه بصورة كبيرة بسبب هذه المجموعات من 

البشر، إلا أن نبات القيصوب المزروع على مساحة 400 متر، يقوم 

بتنقية الماء لدرجة أنه يصبح صالحًا للشرب.
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 )Limnoloji( ولقــد قامــت الباحثــة فــي علــم البحيــرات
عشــرين  اســتمرت  بأبحــاث  ســيدل"،  "كوتــه  الدكتــورة 
عامًــا، لتكتشــف نتائــج مدهشــة؛ ففــي إحــدى التجــارب 
أمتــار  بمــلء خزانــات خرســانية طولهــا خمســة  قامــت 
بالحصــى، وأفرغــت بها ماء ملوّثًا بالبكتيريا، ثم غرســت 
فــي الحــوض مجموعــة مــن نبــات القيصــوب )الغــاب(، 
وبعــد ســاعتين فقــط قــام القيصــوب بالقضــاء على %70 
مــن بكتيريــا "كولــي"، كمــا قضى علــى 40% مــن بكتيريا 
المكــورات المعويــة -والتي تســمى بالبكتيريــا الخارقة- 

وبكتيريا السالمونيلا.
ولقــد وضــح المختصــون أن هــذه النتائج، نابعة 
مــن وجود مــواد تعمل كمضــادات حيوية في جذور 
نبات القيصوب "البوص"، والعجيب أنه لا يفرز تلك 
المضادات الحيوية لحماية نفســه فقط من البكتيريا، 

ولكنه يفرزها -أيضًا- لحماية محيطه البيئي.
نهــر  مــن  كل  فــي  أجريــت  التــي  والحســابات 
"ألبــا" ونهــر "رون" فــي ألمانيا، كانت تثير الدهشــة؛ 
فخلال ثلاث ساعات فقط من وضع مجموعة من 

نبــات القيصــوب داخــل النهر، تم القضــاء على 3% من 
بكتيريا السلامونيلا الضارة التي تعيش في النهر، كما تم 
القضــاء على 20% من بكتيريا كولي -وتســمى بالبكتيريا 
الإشريكية القولونية- المنتشرة داخل مياه النهر. وبجوار 

هــذه النتائج العجيبة فلنبات القيصوب "الغاب" مميزات 
محيــرة تجعلــه يتفــوق علــى كل محطــات تصفيــة الميــاه 
الموجودة الآن، بل تجعلنا نعيد النظر في منظومة تصفية 
الميــاه، فنبــات القيصوب يقــوم بتصفية الميــاه من المواد 

الصناعية الدقيقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن للنباتات 
البســيطة تلك، أن تقوم بوظائــف تصفية المياه المتقدمة، 
فتحــول المرافــق ومحطــات تصفية الميــاه المتطورة التي 
أنشــأها البشــر بملاييــن الــدولارات، وشــارك فــي بنائهــا 
وتطويرهــا الآلاف، إلــى أبنيــة متواضعــة لا تقــدر علــى 

منافسة النظام الذي يعمل به نبات القيصوب؟
بالوســائل  الصناعيــة  النفايــات  تدميــر  يمكــن  فــلا 
يتصــف  بنيتهــا  هيــكل  لأن  الميكانيكيــة،  أو  الكيميائيــة 
بالقــوة والتعقيــد. ولأن هــذه النفايــات دقيقــة الحجــم، 
وبناءهــا الكيميائــي قــوي للغاية، فهي قــادرة على المرور 
عبــر المرشــحات دون عوائــق. إلا أن الجــدران الجانبيــة 
فــي  الموجــودة  الأجــزاء  وبعــض  القيصــوب،  لنبــات 
جــذوره، تســتطيع أن تجمــع كل هــذه النفايــات الدقيقة 

والمستعصية، وتقوم بتخزينها، ونقلها إلى قعر الماء.. 
وهــذا يكشــف لنــا لمــاذا تتــم زراعة نبــات القيصوب 
فــي المســطحات المائية؛ فهــو عبارة عن نظــام بيولوجي 
لتصفية وتحلية المياه. والعجيب أنه كلما تشعبت جذور 



قام الباحثون بإضافة جرام واحد من مادة الديزل على لتر ماء، 

ووضعوا فيه نبات القيصوب، فوجدوا أن بثلاث دقائق فقط تم 

تصفية لتر الماء من الديزل. كما وجدوا أن الماء المصفى بواسطة 

القيصوب، يصل نقاؤه لمستوى ماء الشرب.

إن نبات القيصوب )الغاب(، يتميز بقدرة على تصفية الماء تفوق 

قدرات محطات تصفية المياه، وإنه خُلق ليحافظ على التوازن داخل 

البيئة بكل بساطة ودون أي يُشعِر به أحد.
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نبــات القيصــوب زادت كفــاءة الماء، وهــذه العملية يقوم 
بها حتى في موسم الشتاء طالما لم تتساقط الثلوج.

إننــا كإنســانية وبعــد الطفــرة الصناعيــة التــي قمنا بها، 
زادت ملوثــات الميــاه، بــل أصبحــت الملوثــات المائيــة 

شديدة السمية، وتؤثر على التوازن البيئي للمياه. 
فالملوثــات الصناعيــة تحتــوي علــى بعــض المعادن، 
مثــل النحــاس، الزئبق، الرصــاص، الكادميــوم.. وكذلك 
المــواد المشــعة، والمــواد الســمية.. والمدهــش أن نبات 
د بالقــدرة علــى تصفيــة الميــاه مــن تلــك  القيصــوب زوِّ

الملوثات التي لم يعرفها النظام البيئي إلا مؤخرًا.
ولقــد أثبتــت التجارب التي أجريت في مركز أبحاث 
المــواد النوويــة والمشــعة في مدينة "كارلســوره" بألمانيا، 
أن نبــات القيصــوب لديــه قــدرة فائقة علــى تصفية الطين 
والتربــة المصابة بالإشــعاع؛ فلقد تعافــت التربة وأنتجت 

محاصيل نبات الخس والفجل.
كما يقوم نبات القيصوب بتحليل مادة الفينول شديدة 
الســمية بصــورة جزئيــة؛ حيــث يقــوم بتفتيــت جزئياتهــا 
وإطلاقها في الهواء. ولقد أثبتت الأبحاث أن القيصوب 

يستطيع تحمل ضعف السمية التي تتحملها الأسماك.
بل والأعجب من ذلك، قدرة القيصوب على تصفية 
المــاء الملــوث بالزيــوت البتروليــة، حيــث أَثبــت فاعليــة 
كبيــرة فــي هــذا الخصــوص. وللتأكد من هــذه الخاصية، 

قامــت الدكتــورة "كوتــه ســيدل" وفريقهــا، بإضافــة جــرام 
واحــد مــن مــادة الديزل على لتر مــاء، ووضعوا فيه نبات 
القيصــوب، ليكتشــفوا أنــه خــلال ثــلاث دقائــق فقط، تم 

تصفية لتر الماء من الديزل.
فــي مدينــة  العلمــاء  التــي أجراهــا  وطبقــا للأبحــاث 
"كرفــل" بألمانيــا، تــم التوصــل إلــى أن المــاء المصفــى 
بواســطة القيصــوب، يصــل نقــاؤه لمســتوى ماء الشــرب. 
ولقــد كرمــت الدولة الألمانية العالمة "كوته ســيدل" على 

هذه النتائج المهمة التي توصلت إليها.
وفــي مواســم الصيــف يتوافــد الآلاف مــن البشــر على 
شــواطئ نهر "إيجســل"، وتتلــوث المياه بصورة 
كبيــرة بســبب هــذه المجموعات من البشــر، إلا 
أن نبات القيصوب المزروع على مســاحة 400 
متــر، يقوم بتنقية الماء لدرجة أنه يصبح صالحًا 

للشرب.
وهكــذا نجد أن نبــات القيصــوب )الغاب(، 
قــد وُهب قدرة علــى تصفية الماء تفوق قدرات 
محطات تصفية المياه، وأن هذا النبات العجيب 
لم يوجد عبثًا في الطبيعة، بل خُلق ليحافظ على التوازن 

داخــل البيئــة بــكل بســاطة ودون أن يُشــعِر بــه أحــد. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: صالح القاضي.
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عقد المحبة

أدب
محمد السيد محرم*

امرأة في قافلة ضاع عقدها ثم وجده القوم محبة لزوجها.. كان يمكن 
لأحــداث قصتنــا أن تختصــر فــي الجملــة الســابقة لولا أن تلــك المرأة 
 ، ليست أي امرأة، وزوجها ليس أي رجل.. إنها عائشة أم المؤمنين

وزوجها هو الحبيب المصطفى  سيد الخلق أجمعين.
فمــا قصــة ذلــك العقــد؟ ولماذا نفرده بالحديــث؟ وما علاقتنا نحن بهــذه القصة في 
القرن الحادي والعشرين؟ هذا ما سنعرفه بين دفتي هذه الرسالة الصغيرة التي تحتوي 

على العديد من الفوائد الجليلة في الزواج والحياة والعلاقة مع الله.

رفيقات السفر
عن عائشــة  أنها قالت: "خرجنا مع رســول الله  في بعض أســفاره".. تبدأ حكايتنا 
عندمــا خرجــت عائشــة  مــع النبي  في أحد أســفاره كما تقول تلــك الرواية، وقد 
اختلف شراح الحديث هل هذه السفرة هي غزوة بني المصطلق أم غزوة أخرى بعدها.

يقــول صاحــب عمــدة القــاري في شــرح صحيح البخــاري: عن عبد الله بــن الزبير 
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عــن أبيــه عن عائشــة  قالت: "لمــا كان من أمر عقدي 
مــا كان، وقــال أهــل الإفك ما قالوا، خرجت مع رســول 
الله  فــي غــزوة أخرى، فســقط أيضًا عقدي حتى حبس 

الناس على التماسه، وطلع الفجر".
ــا كانــت هــذه الرحلة فــي غزوة بنــي المصطلق أو  وأيًّ
غيرهــا مــن الغــزوات، فالمتفق عليه بين شــراح الحديث 

والرواة أنها كانت في غزوة من الغزوات.
  نعم غزوة من الغزوات التي كان يخرج فيها النبي
مقاتلًا محاربًا معرضًا للنصر أو للهزيمة من قبل أعدائه.
إذن، فقــد كان مســموحًا للمــرأة أن تخــرج للغــزوات، 
بــل وتقاتــل فــي الكثير مــن الأحيــان، ولم يكن هنــاك أحد 
يعتبــر ذلــك شــذوذًا أو خروجًــا عن المألــوف، أو طعنًا في 
نخــوة ورجولــة زوجهــا، خاصــة مع مجتمع عربي شــديد 
الغيــرة علــى نســائه.. علــى عكــس مــا نــراه الآن مــن غيــرة 
مصطنعة تضيّق على الناس معيشــتهم تحت ذريعة محاربة 
الاختــلاط المحــرم وحرمة العلاقة بين الجنســين أيًّا كانت 

هذه العلاقة.

المرأة في واقعنا المعاصر
إن البعــض للأســف الشــديد، يــرى أن الصــورة المثلــى 
للمجتمــع المنشــود هــو أن ينقســم ذلــك المجتمــع إلى 
قســمين: عالــم الرجــال، وعالــم النســاء، يعيشــون علــى 

أرض واحدة، ولكن هذا في عالمه وذاك في عالمه.
فمحظــور تعامــل الجنســين أحدهمــا مــع الآخر، إلا 
مــن خلال الــزواج، مفســرين أصولًا عامة للشــريعة وفق 
اختياراتهــم النفســية، تحــت مظلة ســد الذريعة وحراســة 
الفضيلة، حتى ليخيل للناس أن المجتمع الإســلامي لا 
بد أن يحوي قسمين منعزلين تمامًا، قسم للرجال، وقسم 
للنســاء، حتــى ليبالغ بعضهــم ويترحم علــى زمان كانت 
المــرأة لا تخــرج فيــه إلى الشــارع في عمرهــا إلا مرتين، 

مرة في يوم زفافها، ومرة يوم تشيع جنازتها.
وهذه الصورة يستحيل تطبيقها في الواقع المعاصر، 
فضــلًا عــن أنهــا لم تكــن أبدًا فــي المجتمع الذي أنشــأه 
رســول الله ، الــذي لم يتم فيــه التعامل مع المرأة بكل 

ذلك التشنج وتلك الحساسية.
فكانــت المــرأة تخــرج حتــى للجهــاد فــي ســبيل الله، 

وكان التعامــل بيــن الرجــال والنســاء قائمًــا للحاجــة فــي 
حدود الضوابط الشرعية. إن من يتأمل مجتمع الصحابة 
كانــت    الله  رســول  عهــد  علــى  المــرأة  أن  يجــد   
تتعامــل بالبيــع والشــراء، وكانــت كذلــك تخــرج للجهــاد 
  تســقي وتــداوي الجرحــى، وكانت تســتفتي رســولَ الله

وأصحابه، وكانت ترد على الخلفاء من بعده وتعقِّب.
ولكــن المشــاهد كذلك فــي المجتمع الأول، أن كل 
ما يدور من أحاديث بين الرجال والنساء لم يأخذ شكل 
المسامرة والمزاح والتسلية بسبب أو بدون سبب، وإنما 

كان كلامًا للحاجة، وأكرر "للحاجة وليس للضرورة".
وختامًــا لهــذه النقطــة، فلا يحق لأحد أن يحرم شــيئًا 
أحلــه الله أو يحــرم شــيئًا حرمــه الله، أو يضــع قيــودًا على 
تعامــلات النــاس بــلا دليــل أو مســتند شــرعي.. وهــذا 
للأسف ما حدث في كثير من المجتمعات التي حاولت 
أن تفــرض قيــودًا علــى العلاقــة بين الجنســين ما أنزل الله 
بهــا من ســلطان، متعلليــن ببعض الحــوادث الفردية التي 
لا يرضاهــا الشــرع، ومعتبريــن أن ســد الذرائــع ســيقي 
المجتمــع مــن أمثــال هــذه الحــوادث.. ولكــن ما حدث 
للأســف هو عكس المطلوب، مما يدل على أن الالتزام 
بشــرع الله كما ورد عن رســوله ، هو الأسلم والأحكم 

والأنفع للأمة والمجتمع.

عقد المحبة
"حتــى إذا كنــا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقْدٌ لي.. 
فأقام رسول الله  على التماسه وأقام الناس معه وليسوا 

على ماءٍ وليس معهم ماءٌ".
وهنــا تتصاعــد أحداث قصتنا، وتفقد الســيدة عائشــة 
 عقدهــا الــذي قــدّر بعض الــرواة أن قيمتــه لا تتجاوز 
12 درهمــا؛ فقــد نقــل ابــن بطــال: "روي أن ثمــن العقــد 

إن النبي  يقدّر القيمة المعنوية للعقد الذي 
تحبه عائشــة ، ويضرب لنا مثــالًا رائعًا لزوج 
يتعامل مــع حاجــات زوجته باحــرام وذوق 
فريد، ويقــدم لزوجته عربــون المحبة الدائم 

عبر تلك المواقف الصغيرة.
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المذكور كان اثني عشــر درهما" )فتح الباري لابن حجر(، وقد 
كان رد فعــل النبــي  أن أوقــف القافلــة بأكملها ليبحثوا 

.عن عقد عائشة
إن النبي  هنا يقدّر القيمة المعنوية لهذا العقد الذي 
تحبــه عائشــة ، ويضرب لنــا مثالًا رائعًا لــزوج يتعامل 
مع حاجات زوجته باحترام وذوق فريد، ويقدم لزوجته 
عربــون المحبــة الدائــم عبــر تلــك المواقــف الصغيــرة. 
والرجــل الفطــن هــو الذي يســتغل كل فرصــة ليقدم هذه 

الإشارات واللفتات.
وشتان بين ما فعله النبي  وما يفعله بعض الأزواج 
الآن من إهمال متعمد للزوجة، وعدم تقدير لاحتياجاتها 
بحجج كثيرة واهية لعل أكثرها هي الانشغال.. ولن تكون 
أبــدًا أكثــر انشــغالًا مــن النبــي  المكلف بتبليغ رســالة 
ربــه للعالميــن إنسًــا وجانًّا، وتحقيق رســالة الاســتخلاف 

والعمران في الأرض.
ولــك أن تعلــم أن بعــض الرواة قد جــزم أن العقد قد 
ضــاع من الســيدة عائشــة مرتيــن وليس مرة واحــدة، وأن 
هذه القصة كانت في المرة الثانية؛ فعن محمد بن حبيب 
الأنصاري  قال: ســقط عقد عائشــة  في غزوة ذات 
الرقــاع وفــي غزوة بنــي المصطلق. )عمدة القاري شــرح صحيح 
البخــاري(. فأيــن بالــك من بال النبــي ، وصبرك من صبر 

النبي؟

واقعية المجتمع
فأتــى النــاس إلــى أبــي بكــر  فقالــوا: ألا تــرى إلــى مــا 
صنعت عائشة أقامت برسول الله  وبالناس معه وليسوا 
  على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورســول الله
واضع رأســه على فخِذِي قد نام فقال: حبَسْــتِ رســول 
الله  والناسَ وليســوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ، قالت: 

فعاتبني أبو بكر  وقال ما شاء الله أن يقول.
ومــاذا حــدث بعــد أن فقــدت عائشــة  العقــد وأمر 

النبي  القافلة أن تقف لتبحث عنه؟
غضــب النــاس، نعــم غضبــوا لأنــه ليــس معهــم مــاء 
يشربون منه أو يتوضؤون، والمكان الذي وقفوا فيه خال 
مــن الآبــار والعيــون التي يمكن أن يتوافــر فيها الماء، مما 
يعني مشقة متوقعة قد لا يطيقونها، وقد عبروا عن غضبهم 

بــكل حريــة لأبــي بكر  والد عائشــة ، وقيل إنهم لم 
يذهبوا إلى النبي  لأنه كان نائمًا في هذا الوقت.

ا واقعيًّا يتعامل  لقــد كان هــذا المجتمــع مجتمعًا حــرًّ
مــع الأحــداث والأشــخاص بواقعيــة تامــة، وكان هــذا 
ســره النافــذ وحقيقتــه الكبــرى التــي كتبت لــه الخلود في 
التاريــخ.. فغضــب الصحابــة  مــن تأخــر  ســرديات 
القافلــة منطقــي أعقبه فعل إيجابي منهم أن اشــتكوا لأبي 
  مــا فعلتــه ابنتــه. وقــد كان ردة فعــل أبــي بكر  بكــر
أيضًــا بشــرية منطقية إلــى أبعد الحدود، فذهــب إلى ابنته 
محمــلًا بغضبه الطبيعــي كرجل يلومه الناس على إهمال 
ابنتــه، وخاصــة لو علمنا أن تلك المرة كانت المرة الثانية 
التــي تفقــد فيها عائشــة  العقــد، وفي بعــض الروايات 
أن أبــا بكــر  خاطــب عائشــة  قائلًا: حَبســتِ الناس 
في قلادة؟، وروي أنه قال لها أيضًا: في كل مرة تكونين 

عناء. )فتح الباري، ابن حجر(.
وتأمل في قول عائشة  وهي تروي ما حدث، فلم 
تقــل فعاتبنــي أبي، وإنمــا قالت: فعاتبني أبو بكر ، إنها 
الفتاة الغاضبة من أبيها الذي جاء يعاتبها في حب زوجها، 
يقول ابن حجر رحمه الله: والنكتة في قول عائشة فعاتبني 
أبــو بكــر  ولم تقــل أبي، لأن قضية الأبــوة الحنو، وما 
وقــع مــن العتــاب بالقــول والتأديب بالفعــل مغاير لذلك 
فــي الظاهــر، فلذلك أنزلتــه منزلة الأجنبي فلــم تقل أبي" 
)فتح الباري لابن حجر(. أب غاضب يعاتب فتاته الصغيرة على 

فقدانهــا عقدهــا وتعطيل القافلة، فتغضــب من معاتبته كما 
غضــب هــو من فعلتها.. إنهــا يوميات العلاقة الصحية بين 
الآباء والأبناء والأزواج والزوجات وبين أفراد المجتمع، 
تضع لنا تصورًا صحيحًا عن طبيعة البشر، وفطرتهم التي 
فطرهــم الله عليهــا مــن مشــاعر وأحاســيس تعلــو وتهبــط 
وتبقــى القــوة في القدرة علــى التحكم فيها وليس كبتها أو 

إزالتها والتنكر لها باعتبارها رجس من عمل الشيطان.

درس من مُحبة
"وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك 

إلا مكان رسول الله  على فخذي".
لقــد تطــور الأمــر بأبي بكر  في نقاشــه مع عائشــة 
 فلــم يكتف بتعنيفها بالكلمات والعبارات، وإنما لجأ 
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إلــى طعنهــا بيــده طعنــات خفيفــة ولكنهــا مؤلمــة، ولكن 
عائشــة  لــم تصــدر أنــة ولا آهة واحدة وهــي المتألمة 
ــا ونفســيًّا، فوالدهــا يلومها علــى أمر ليس  المتوجعــة ماديًّ
بيدها، ولكن حبيبها ينام على فخذها وهي لا تقدر على 
إيقاظــه وإزعاجه مهمــا كان ألمها.. فهي المحبة المطيعة 
العارفــة لحقوق زوجهــا، والمتفهمة لطبيعته كقائد عظيم 
لا ينام إلا وقد غلبه النعاس من شدة التعب والإرهاق.

بيــن الزوجيــن،  إنــه احتــرام المســاحات الشــخصية 
وتقديــر الزوجــة لتعب زوجها.. ولعل من المناســب هنا 
أن نتكلم على قضية هامة في العلاقة الزوجية أوحت لنا 
بها عائشــة  التي تحترم نومة زوجها، ألا وهي احترام 

صمت الزوج بصورة عامة.
عــن  فجــأة  الرجــل  يتوقــف  أن  كثيــرًا  يحــدث  فقــد 
الحديــث ويصبــح صامتًــا، فتظــن المــرأة فــي البدايــة أن 
الرجل أخرس، أو تظن أنه ربما لا يسمع ما يقال ولهذا 

لا يستجيب.
وكما يقول الدكتور جون غراي في كتابه "الرجال من 
المريخ والنساء من الزهرة: "إن الرجال والنساء يعالجون 
ا؛ فالنســاء يفكرن بصوت  المعلومــات بطريقــة مختلفة جدًّ
مرتفــع، فكثيــرًا مــا تكتشــف المرأة مــا تريــد أن تقوله من 
خــلال عمليــة التحــدث فقــط وعمليــة الســماح للأفــكار 

بالتدفق بحرية والتعبير عنها بصوت مسموع.
لكــن الرجــال يعالجــون المعلومــات بطريقــة مختلفــة 
ا؛ إنهم قبل أن يتكلموا أو يجيبوا يقلبون الأمر بصمت  جدًّ
أولًا، أو يفكرون فيما ســمعوه، ويقومون داخليًّا وبصمت 
بتخمين الجواب الأصح أو الأكثر نفعًا، وهذه العملية قد 

تستغرق دقائق إلى ساعات.
ولجعــل الأمــور أكثــر إربــاكًا للنســاء، فإنــه إذا لم يكن 
لديه معلومات كافية لمعالجة الجواب فلربما لا يستجيب 

الرجل بتاتًا.
والنساء يحتجن إلى أن يفهمن أنه حينما يكون الرجل 
صامتًــا فإنــه يقــول: لا أدري بعــدُ ما أقــول، لكني أفكر في 
الأمر، إن ما يسمعه بدلًا من هذا هو: أنا لا أجيبك لأنني 
لا أهتــم بك وســأتجاهلك، إن ما قلتــه لي غير مهم ولهذا 

أنا لا أستجيب".

وهكــذا فــإن المــرأة الذكيــة هــي التــي تحتــرم صمــت 
بالمشــكلات  ترهقــه  ولا  خصوصيتــه،  وتحتــرم  زوجهــا 
والخلافــات عنــد حضوره من العمل أو قدومه من الســفر 
مرهقًا متعبًا، وإنما تؤخر الحديث والكلام إلى وقت آخر 
يستطيع فيه الزوج أن يتجاوب معها ويتقبل منها ما تقوله.

بركات آل أبي بكر
فنــام رســول الله   حتــى أصبح على غير مــاءٍ فأنزل الله 
  آيــة التيمّمــم فتيمّمــوا.. فقال أُســيْد بــن الحضَير  

وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر.
فقالــت عائشــة  : فبعثنــا البعيــر الــذي كنــتُ عليــه 

فوجدنا العقد تحته.
وفــي ختــام القصــة ينــزل الفــرج مــن الله  الرحيــم 
بعبــاده، الــذي أنــزل دينًــا ســهلًا ميســرًا للعالميــن فتنــزل 
رخصــة التيمــم في حال فقــدان الماء لتكون رخصة عامة 

للأمة الإسلامية جمعاء غير مختصة بزمان ولا مكان.
وتأمــل فــي نفــس أســيد بــن حضيــر  وهــو الــذي 
كلفه النبي  بالبحث عن قلادة عائشــة  كيف كانت 
نفســه زكية عفيفة لا ينســى فضل عائشــة  وأزمتها في 
إنــزال تلــك الرخصة العظيمة للمســلمين على الرغم من 
الغضــب المكتــوم في نفوس العديدين مما فعلته عائشــة 
 بالقافلة وتأخيرها، إلا أن نفسه العفيفة الأبية أبت إلا 
الاعتــراف بالحــق وإلحاق الفضل بأهله، فنســب الفضل 
إلــى آل أبــي بكــر ، وفــي بعــض الروايــات قــال لهــا: 
فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه، إلا جعل للمسلمين خيرًا، 
وفــي روايــة أخــرى: إلاَّ جعــل لــك منــه مخرجًــا، وجعل 

للمسلمين فيه بركة" )عمدة القاري شرح صحيح البخاري(.
وعــاد  عقدهــا،    عائشــة  وجــدت  النهايــة  وفــي 
التيمــم رخصــة  آيــة  ونزلــت  المدينــة،  إلــى  المســلمون 
للمســلمين جميعًــا، واقتطعنــا نحــن مقطوعــة متميزة من 
الســيرة النبويــة اســتخلصنا منهــا دروسًــا وعبرًا لمســلمي 
ــا متأســين بحبينا  القــرن الحــادي والعشــرين، لنكــون حقًّ
، متبعيــن لســنته، مقتفين لأثره، عامليــن بهداه إلى يوم 

الدين. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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شاء الله تعالى أن يسوق إليّ مشهدًا ملهِمًا 
مــن إحــدى الفضائيــات لبرنامــج وثائقــي 
التــي  العملاقــة  المشــاريع  أعظــم  حــول 
أنجــزت فــي العالم. وكانــت تلك الحلقة خاصة بمشــروع 
بناء أحد أكبر المنشآت بولاية نيفادا الأميركية. فاستُعملت 
أدق الوســائل العلميــة بأحــدث الآليــات التقنيــة فــي إنجاز 
المشــروع، بحيــث أحاطــت الدراســات إحاطــة فائقــة بكل 
جوانــب الواقــع من طبوغرافيــة الأرض وتركيبة ما تحتها، 
الجــو،  ومعطيــات  مكوناتهــا،  وتحليــل  التربــة،  ونوعيــة 

الممارسات العلمية
بين وفرة الإمكانات وندرة الغايات 

علوم
د. عبد الإله بن مصباح*

وطبيعــة الميــاه، وغير ذلك. كما تمكنت تمكنًا محكمًا من 
معطيــات العقــل الضابطة للقــوى الميكانيكية، وللتوازنات 
الفيزيائيــة، والتفاعلات الكيميائيــة المبرمجة بأدق الآليات 

الإلكترونية.
وجــاءت ســاعة الحســم، حيــث ســيتم نصب المنشــأة 
وفــق تدابيــر بالغــة الدقــة وشــديدة التعقيــد، رصــدت لهــا 
آليــات رفــع عملاقة وطائــرات مروحية وغيــر ذلك. فلما 
تأكــد رئيــس فرقة الإنجاز من جاهزية كل شــيء، واســتعد 
لإعطاء إشــارة البدء في تركيب القطع الإســمنتية المعلقة 
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وكل فــرق العمــل على أهبة الاســتعداد، تحركت ريح لم 
تكن بالحسبان فأربكت كل الحسابات واضطرت الطواقم 
العاملــة إلــى الانتظــار تلــو الانتظــار، ثــم التوقــف وتأجيل 
العمليــة بمــا يترتــب عن ذلك من خســائر ماديــة ومعنوية. 
ا  فلــم يجــد كبيــر المهندســين المســؤول عــن المشــروع بدًّ
مــن التصريــح بعجــز التدابيــر المتخــذة أمــام تأثيــر الريــح 
المفاجئــة، فقال آســفًا وهــو يعلل توقفه هذا الذي لم يكن 
منتظــرًا: "آه.. لــو كان بإمكانــي أن أخاطــب آلهــة الريــاح، 

لطلبت منها إيقاف الريح إلى ما بعد إنهاء مهمتنا".
وهــذا اعتــراف صريــح مــن رجــل ذي خبــرة عاليــة 
بضعــف المقدرات البشــرية أمام تأثيــر الظواهر الطبيعية. 
فقوله هذا الذي يطلب فيه المدد من مصادر فوق بشرية 
وإن كان يحمــل فــي ظاهــره عبــارة "آلهــة الريــاح" التــي 
ــا مركبًا عن جهل بمــا وراء الطبيعة،  تترجــم شــركًا ظاهريًّ
ــا علــى اعتــراف بضعــف التدابيــر  إلا أنــه ينطــوي ضمنيًّ
الموضوعيــة للإنســان، وإقــرار بــأن هناك قــوة خارقة في 
عالــم مــا وراء الواقــع والعقــل فاقــت توقعــات الإنســان 
وتدابيــره هــي التــي تُطلب عنــد انقطاع الأســباب. وتلك 
هي قدرة الله الخفية التي لم يلتفت إليها الرجل لأنها من 
صميــم أخبــار الوحي الغيبية، والتي لاذت بها أحاسيســه 
الذاتيــة لمــا نفــدت جهــوده الموضوعيــة، لكــن بعبــارات 
بعُدت عن مصادرها السماوية لِما لحق بفطرته من علل 

طمَست معالمَها الأصلية.
فمــا العبــر التــي نســتوحيها من هــذا المشــهد المعبر؟ 
وكيــف يجــب أن نقــرأ الأشــياء من خلال هــذا الاعتراف 

الضمني؟
لمــا خلــق الله آدم  ونفــخ فيه مــن روحه، بث فيه 
مــن العلــم مــا أصبح فطــرة في البشــر. فالعلم هــو ميزان 
الفطــرة الســليمة في الإنســان الــذي به يترقى فــي مراتب 
الكمــال التــي مــن أجلهــا خُلــق. فهــو ينبنــي علــى أســس 
الواقــع والعقــل والوحــي. ومــا صرَف فكرَ الإنســان عن 
هــذه البنيــة الفطريــة المتكاملــة للعلــم، إلا علــل طــرأت 
عليــه فأبعدتــه عن الإحاطة العلمية التــي هو مطالب بها. 
فــإذا رأيــت العالِــم تنــزّل علمُــه التنزيــل المتكامــل علــى 
هــذه الأســس الثلاثــة فتوافــق عنــده الواقــع والعقــل مع 
الوحــي، فاعلم أن ذلك من ســلامة فطرتــه، وإلا فهو في 

ضعــف مــن الفطرة تبعده تداعياتها عــن الإحاطة العلمية 
بحقائق الأشياء ومضامينها. ولا أدل على ذلك مما جاء 
بــه قــول الله :قُــلْ سِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَانْظُــرُوا كَيْفَ 
بَــدَأَ الْخَلْــقَ ثُــمَّ الُله يُنْشِــئُ النَّشْــأَةَ الآخِــرَةَ إِنَّ الَله عَلَى كُلِّ 
بُ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَرْحَمُ مَــنْ يَشَــاءُ وَإِلَيْهِ  شَــيْءٍ قَدِيــرٌ  يُعَــذِّ

تُقْلَبُونَ)العنكبوت:21-20(.
وهــي الآية التي تســتوعب كل المنهــاج التجريبي بين 
كلمتــي "انظــروا" و"كيــف"، اللتيــن تجمعــان خصائــص 
الملاحظــة والفرضيــة والتجربــة، بل وتتجاوزهــا إلى حد 
التوثيــق الزماني والمكاني لموضوع البحث بإقرار الســير 
فــي الأرض كعنصــر دال علــى البعــد المكانــي )الواقــع( 
والفارق بين بدء الخلق ونشــأته الآخرة كعنصر دال على 
البعــد الزمانــي، وذلــك لإضفــاء صفــة الدراســة المقارنــة 
"فانظروا كيف" التي تتطلب استعمال العقل في استجلاء 
ظواهر الخلق بالتنقل بين أرجاء الأرض، ثم الربط الزمني 
بين مراحلها على اعتبار عامل الزمن مؤثرًا في تطورها.

فالآيــة بإقرارهــا لعلاقــة التــلازم القائمــة بيــن بعــدي 
المكان والزمان في موضوع النظر هذا، إنما تكون أقرت 
بنســبية كل واحــد منهمــا للآخــر، إذ لا يصيــر لأحدهمــا 
مدلــول إلا مــن مفهوم وحدته مع الآخــر. فكان التوجيه 
الرباني في هذه الآية منهاجًا تجريبيًّا شــاملًا ســطر الحق 
سبحانه فيه مجال البحث وفق محورين متلازمين: محور 
أفقي وهو المكان الذي تدل فيه عبارة "في الأرض" على 
شــمولية المجال لكل النطق التي ترتفع أو تنخفض عن 
مســتوى ســطح الأرض، ومحــور عمــودي وهــو الزمــان 
الذي تدل فيه عبارتا "بدْء الخلق" و"نشــأته الآخرة" على 
فعــل الزمــان كأداة يغيــر الله  بهــا خصائــص الخلــق، 

إن الضغط المتولد عن إحكام قبضة الموضوعية 
إذا  العلميــة،  على الممارســات والتطبيقــات 
لم يُمتــص بقــوة الأحاســيس الذاتيــة النابعة 
من مقومــات الباحث الفطرية، فإنه ســيحوّل 
الممارســات العلمية إلى آليات تدمير لملكات 

الإنسان الذاتية.
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ويرتب بها أطواره وفق سنة التطور التي أقرها عليه.
وعلــى ســكة هذيــن المحوريــن، تُنزّل قاطــرة البحث 
لتســير بخطى حثيثة تطلب بوســائل البرهنة والاســتدلال 
الحقائــق العلميــة المفضيــة إلى الحقيقــة المطلقة الكامنة 
خلف كل هذه الحقائق النسبية وهي اليقين بأن "الله على 
كل شــيء قدير"، التي هي من صميم الوحي. وذلك هو 
الهدف الأســمى من العلم، لما فســر ابن عباس  قول 
الله  :إِنَّمَــا يَخْشَــى الَله مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الَله عَزِيزٌ 
غَفُورٌ)فاطــر:28(، قــال: "العلماء هم الذين يعلمون أن الله 

على كل شيء قدير".
لكن العلوم اليوم بممارساتها الموغلة في الموضوعية، 
تضــع نفســها في مســار يُبعدها كل مرة عن هــذا المنظور. 
الميكانيكيــة  التصــورات  مبــدأ  باعتمادهــا  اليــوم  فالعلــوم 
المقنعــة  التفاســير  إبــداء  فــي  المصداقيــة  تفقــد  للأشــياء، 
بخصوص حقيقة هذا العالم. ذلك أنها بتقويضها لخاصية 
الشــعورية الذاتيــة الكامنــة فــي عمق الإنســان والمنبثقة من 
إحساســه الفطــري، تحطــم فــي الباحــث تلــك الحماســة 
المنبعثة من أحاسيسه الباطنية، التي من شأنها أن تحرك في 

الباحث نوازع العلاقة الفطرية القائمة بينه وبين الأشياء.
وهذه إشكالية كبرى يعيشها الحقل العلمي. فالعلوم 
طالمــا أنهــا تبحــث عن الحقيقــة التي تظل دائمًــا في أفق 
الفكر الإنســاني، وحيث إنها تبقى تشــكل دائمًا الوســيلة 
المثلى لنهضة الإنسان وتطور حياته، وكون أن تطبيقاتها 
يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى نتائج سلبية أو ربما كارثية، 
فكل هذا يستوجب الوقوف بالنقد والتحليل على حقيقة 
هــذا المســار المــوروث عــن فكــرة الموضوعيــة، التــي 
باعتبارهــا العالَــم كيانًا ماديًّا تكون ســاهمت بشــكل كبير 
في تحريف المسار العلمي عن درب الاستقامة الكونية.
فالعلــوم بإنجازاتها في شــتى الميادين، قدمت وتقدم 
للإنســانية الكثير. لكن ثمة إشكاليات كثيرة تطرح نفسها 
اليــوم بإلحــاح كبيــر، خاصة علــى المســتويات الأخلاقية 
والنفســية والاجتماعيــة والبيئيــة، وكلهــا مرتبطــة بالتأثيــر 
المفــرط للموضوعية على ذاتية الباحث. ذلك أن العلوم 
اليــوم بلجوئهــا إلــى اعتمــاد التراكميــة المعرفيــة القائمــة 
علــى الدقــة الكميــة المقصيــة لــكل خصوصيــات الإرادة 
والوعي الإنسانيين، باتت تفرض على الباحث مسَلمات 

نظريــة وتطبيقية كمرجعيات جاهزة لتعريف كل الظواهر 
الكونية، دون إعارة الاعتبار في التعامل مع هذه الظواهر 

للأحاسيس الذاتية والقيم الروحية. 
وهنــا تضــع العلــوم الباحــثَ فــي وضعيــة حرجــة لا 
تتفــق مــع خصوصيــات ذاتــه، فتجــده يُســاق كرهــا فــي 
مســاق التمييــز بيــن الــذات والموضــوع، فلا يعبــر عن ما 
يخالــج نفســه بشــأن حقيقــة الأشــياء، وإنما عن مــا يُمليه 
عليه هذا السياق. علمًا بأن الباحث باستثماره لذاتيته في 
إبــداء أفكاره العلمية، يكون وحّد بين الذات والموضوع 
علــى غــرار العالَــم الــذي تتوحــد فيــه المادة مــع الطاقة، 
وكائناته التي تتوحّد فيها الأجسام مع الأرواح. وخارج 
هــذه الوحــدة، مهمــا حاولــت العلــوم أن تفســر الأشــياء 
والظواهــر، فإنهــا لــن تســلم مــن الوقــوع فــي منزلقــات 
الماديــة المهلكة؛ لأن الباحث تحــت ضغط الموضوعية 
المفرطة التي تحول بينه وبين حقيقة الأشياء، يجد نفسه 
غارقًا في طقوس الممارســات العلمية التي تمتهن العلم 
من أجل العلم والتقنية من أجل التقنية، دون اســتحضار 
لتلك الأهداف الســامية التي من شأنها أن تضع الباحث 
أمام حقيقة التفاعل مع هذا العالم، مع جمالية مكوناته 
ومع تناسق علله، فتؤول إنجازاته العلمية إلى مآلات قد 

تورد العالَم موارد الدمار وعدم الاستقرار.
مــن هــذا المنطلق، نجد أن الضغط المتولد عن إحكام 
قبضــة الموضوعية على الممارســات والتطبيقات العلمية، 
إذا لم يُمتص بقوة الأحاســيس الذاتية النابعة من مقومات 
الباحــث الفطريــة، فإنــه ســيحوّل الممارســات العلمية إلى 
آليــات تدميــر لملــكات الإنســان الذاتية فلا يعــود يرى من 
معالم الأشياء إلا ما هو مدرك بالحواس والعقل، بينما يمر 
على الأهم الذي من شــأنه أن يعرّفه على حقيقة ما تخفيه 
تلك الأشــياء، وعلى مغزى ما تشــير إليه دلالاتها العلمية.

ومــن هنــا، فنظــرة العلــم للأشــياء مــن هــذه الزاويــة 
أن  لهــا  يمكــن  لا  المجحفــة-  الموضوعيــة  -زاويــة 
تســتوعب حقيقــة العالَــم، لأن الهــدف مــن العلــم ليــس 
فقــط دراســة طبيعــة الــذرات ولا عمــل المجــرات، بقدر 
ما هو الفهم لما تســتبطنه أســرارها، ذلك الفهم الذي لا 
هــة بقراءة تجزيئيــة لحقائق  يتأتــى بموضوعيــة جافــة موجَّ
العالَــم، وإنمــا بانفتــاح علــى جواهــر الأشــياء مــن خلال 
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اســتحضار الباحــث لتلــك القــراءة الشــمولية التي تجعل 
رؤيتــه للأشــياء متكاملــة مع نُســقها الكونية التــي تجعله 
يســتوعب أبعادهــا الدلاليــة. فالطبيعة التي كلها إشــارات 
إلــى هــذا التفاعل القائم بين الإنســان والأشــياء، إذ تحثنا 
من خلال تناســق عللها على تبني هذه القراءة الشــمولية، 
إنما تســتنهض فينا تلك الأحاســيس الذاتية التي تخرجنا 
مــن ضيــق تصوراتنــا الميكانيكيــة للأشــياء، إلــى الآفــاق 
الرحبــة لمضامينهــا الدلاليــة. فينتــج عــن هــذا الانفــراج 
في الفهم الذي يســتوعب الأشــياء بملامســتها من خلال 
تلاقــي إيحــاءات العقــل مع همســات القلب، أحاســيس 
من الســعادة والمحبة لهذا العالم، تجعل الباحث يحظى 
بقــدرات مــن الــذكاء والفطنــة، تفــوق قدراتــه الأكاديمية 

على مواجهة مشاكل الحياة وتحدياتها.
ه  فكــم مــن فكر علمي اعتُبر عند ظهوره، نشــازًا فسُــفِّ
ــق بــل ولربمــا حــورب، ثــم مــا لبــث أن صــار بداهة  وفسِّ
بإجمــاع العلمــاء. وكــم من عالِــم اعتُبر فاشــلًا في مجال 
تعليمــه الاجتماعــي لكــن بمجهوداتــه الذاتية اســتطاع أن 
يقلب موازين العالَم.. مما يدل على أن الفكر العلمي لا 
يمكن أن يخلو من تلك الأحاســيس المســتلهمة من بعد 
فلســفة اكتشــاف موقــع الذات من مكونات هــذا الكون، 
ومــن الســر المعنوي لعمق هذا الموقــع المرتبط ارتباطًا 
وثيقًــا بمفهــوم الخلــوة والتفكــر. ذلــك المفهــوم الــذي 
 ، تشــهد بحقيقته ســنّة ســيد الخلــق محمد بن عبــد الله
الــذي مــا اختلــى بغــار "حــراء" قبــل البعثــة، إلا مــن أجل 
بناء فكر ســليم أساســه الفطرة الربانية المســتنهِضة لعبادة 
التفكــر التــي هــي أعظم بــاب يدخل منه الإنســان إلى الله 
. فحتــى يترقــى الإنســان فــي مراتب الكمــال التي من 
أجلها خلق، كان لا بد له أن ينأى بنفسه في فترات كثيرة 
عــن قيود التوجيــه العلمي الاجتماعي، إلى حرية الفضاء 
الفطري.. ذلك الفضاء الذي في خلو الإنسان فيه بذاته، 
تتكلم مواهبه وتنشــط تجاربه، فتنتشــله من أوحال التبعية 

والتقليد، لترتقي به في مراتب الإبداع والتجديد.
وهكذا، إذا عدنا إلى المشهد الذي منه ابتدأنا، فسنجد 
أن تلك اللقطة التي ساقها الله تعالى إلى المشاهد، ليريه 
اعتراف أحد أكبر الخبراء بعجز تدابير الإنسان أمام فعل 
الطبيعــة، وطلبــه الغــوث من عالــم مــا وراء الطبيعة، إنما 

هــي رســالة جاءت إلى ذلك المشــاهد وهــو على أريكته 
ينظــر التلفــاز، لتدلــه على حقيقة الضعــف الذي هو صفة 
الإنســان أمام خالقه، وتذكره بأن الفطرة الغائرة في ذلك 

الإنسان هي التي حركت فيه ذلك الكلام.
فكم نحن غافلون عن تلك الأحاســيس في اســتثمار 
قدراتنــا الذاتيــة، علمًــا بأنها كانت فــي نعومة طفولتنا هي 
المحركــة لنضجنــا العقلــي والباعثــة لحماســنا المعرفي. 
فالإنســان كمــا أنه يبدي إحساسًــا تجــاه الطبيعة المحيطة 
بــه، كذلــك هذه الطبيعة -بروحانية مكوناتها- توحي إليه 
مــن الأحاســيس ما يجعله يغوص فــي أعماقها باحثًا عن 
ســر حقيقتها. فإذا أحســن استثمار هذه العلاقة الروحانية 
القائمــة بينــه وبيــن الطبيعة، وصل إلى فهــم المعنى الذي 
يريده الله  من هذا العالم، وإلا فإن الإنســان بانســياقه 
موضوعيتــه  عليــه  تمليهــا  التــي  الأشــياء  ماديــات  وراء 
المجحفــة، لــن يصــل إلا إلــى المعنــى الــذي يريــده هــو، 
فيقــع فــي نقائــص معيبــة غالبًــا مــا تــؤدي به إلــى مفاهيم 
مبتــورة، بحيــث يعود يمر أمام الأشــياء فــلا يرى منها إلا 
الظاهــر دون الكشــف عن الأهم الــذي تخفيه مواضيعها 

من حقائق وأسرار.
وهكــذا، فإن كل محاولة لتحطيم الأحاســيس الذاتية 
للباحــث بحجــة الموضوعيــة العلميــة، إنمــا هــي تقزيــم 
للممارســات العلميــة بتحويــل المفاهيــم إلــى تصــورات 
ميكانيكيــة تُفــرّغ العالِــم مــن فطرته الآدمية، فيعــود العلم 
مهما بنى بكثرة الوسائل ووفرة الإمكانيات، يدمر بتفاهة 

الأهداف وانعدام الغايات. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

الهــدف من العلــم ليس فقط دراســة طبيعة 
الــذرات ولا عمل المجرات، وإنمــا بانفتاح على 
جواهــر الأشــياء من خــلال اســتحضار الباحث 
للقــراءة الشــمولية التي تجعل رؤيته للأشــياء 
متكاملــة مــع نُســقها الكونيــة التــي تجعله 

يستوعب أبعادها الدلالية.
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كتابة المكفوفين

محاولات رائدة لعلماء مسلمين 

تنســب الكتابة البارزة لتعليم القراءة والكتابة للعميان في العصر الحديث، 
إلى الفرنســي "لويس برايل" )1809-1852م(، والتي عرفت في الأوساط 
العلميــة بطريقــة "برايــل"، إلا أن حقائــق التاريــخ تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالًا 
للشك؛ بأنْ كانت هناك محاولات رائدة لعلماء مسلمين في اختراع الكتابة البارزة للعميان 
ســبقت برايل بقرون طويلة. ونتناول عبر هذه الســطور، أشــهر هذه المحاولات التي تؤكد 

على سبق وريادة العلماء المسلمين في هذا المجال الهام.

ابن كشاجم
وأولى هذه المحاولات ترجع إلى القرن الرابع الهجري، وكانت على يد أحمد بن محمود 
بن الحسين بن أبي الفتح كشاجم، وكلمة "كشاجم" منحوت فيما يقال من علوم كان يتقنها، 
الــكاف للكتابــة والشــين للشــعر، والألف للإنشــاء، والجيم للجدل، والميــم للمنطق، وقيل 
لأنه كان كاتبًا شــاعرًا أديبًا جميلًا.. ومما ذكر عنه فيما يخص القراءة والكتابة للمكفوفين، 
مــا عثــر عليــه فــي مخطــوط يؤكد علــى أن ابن كشــاجم كان يقرأ فص الخاتــم باللمس دون 

hiragate.com
62

خلف أحمد أبو زيد*
تاريخ وحضارة
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الرؤيــة، وذلــك قبــل اختــراع قــراءة العميان بألف ســنة".

علي بن أحمد بن يوسف بن الخضر
أما المحاولة الثانية، فكانت على يد العالم علي بن أحمد 
بــن يوســف بــن الخضــر. وممــا ورد فــي ترجمتــه، أنه كان 
شيخًا مليحًا وهيبًا صالحًا ثقة صدوقًا كبير القدر والسن.. 
أصيب في أوائل حياته بفقدان البصر، ورغم ذلك احترف 
مهنــة بيــع الكتــب واقتنائهــا، ولكــي يعــرف عناويــن هــذه 
الكتــب وأســماء مؤلفيهــا وأثمانهــا، اختــرع طريقــة الكتابة 
البــارزة لهذه العناوين وتلك الأســماء والأســعار، ويحدثنا 
الصفــدي في كتابه "نكــت الهميان في نكت العميان"، عن 
الطريقة التي اخترعها في القراءة وتميز الأشياء بعضها عن 
بعــض فيقــول: إنــه كان إذا طلب منه كتــاب وكان يعلم أنه 
عنــده، نهــض إلى خزانة كتبه واســتخرجه من بينها كأنه قد 
وضعه لساعته، وإن كان الكتاب عدة مجلدات وطلب منه 
- أو الثانــي أو الثالــث أو غيــر ذلــك، أخرجــه  الأول -مثــلاً
بعينــه وأتــى بــه. كان يلمس الكتاب أولًا، ثم يقول يشــتمل 
هذا الكتاب على كذا وكذا كراسة، فيكون الأمر كما قال.. 
وإذا مــر بيــده على الصفحة، قال أســطر هــذه الصفحة كذا 
وكذا ســطرًا، فيها بالقلم الغليظ كذا، وهذا الموضع كتب 
بــه فــي الوجهة وفيهــا بالحمرة هذا وهــذه المواضع كتبت 
فيهــا بالحمــرة.. وإن اتفق أنهــا كتبت بخطين أو ثلاثة، قال 
اختلــف الخــط مــن هنــا إلى هنا من غير إخلال بشــيء مما 
يمتحن به. ويعرف أثمان جميع كتبه التي اقتناها بالشراء، 
وذلــك أنــه كان إذا اشــترى أي كتــاب بشــيء معلــوم، أخذ 
قطعــة ورق خفيفــة، وفتــل منهــا فتيلة لطيفــة وصنعها حرفًا 
أو أكثــر مــن حــروف الهجــاء لعــدد ثمــن الكتاب بحســاب 
الجمل، ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من داخل 
ويلصــق فوقــه ورقــة بقــدر لتتأبــد، فــإذا شــذ من ذهنــه ثمن 
كتــاب مــا مــن كتبــه، مــس الموضع الــذي علمه فــي ذلك 

بيده، فيعرف ثمنه من تثبيت العدد الملصق فيه".
ونلمس من خلال هذا الكلام، أن علي بن أحمد بن يوسف 
بن الخضر، كان آية عجيبة بين العميان، وكانت له قوة عجيبة 
في اللمس.. وبذلك يكون من أوائل العلماء الذين فكروا 
فــي إيجاد تلك الطريقــة النافرة في الخط، ليتمكن العميان 
والمكفوفين بواســطتها من القراءة بصورة مبســطة وسهلة.

أحمد بن محمد بن عبد الوراث الأندلسي
أمــا المحاولــة الثالثة، فقد كانت فــي أواخر القرن الثالث 
عشــر الميــلادي، وهــي لعالــم أندلســي يدعــى أحمــد بن 
محمد بن عبد الوراث، وقد كشف عن ذلك العلامة ابن 
حــزم الأندلســي فــي كتابه "التقريــب لحد المنطــق"؛ فقد 
جــاء مــا نصــه: أخبرني مؤدبي ابــن عبد الــوراث -رحمه 
الله- أن أبــاه ولــد لــه ولد أعمي، فــأراد أن يعلمه القراءة، 
فصــور لــه حــروف الهجــاء مــن مــادة القيــر بشــكل بارز، 
وألمسه أياها، حتى وقف على صورها بعقله وحسه، ثم 
ألمســه تراكيبها وقيام الأشــياء منها، حتى يتشــكل الخط 

ويقرأ بنفسه، وهو بذلك رفع عنه غصة عظيمة.
ونلمــس مــن خــلال مــا أورده ابــن حــزم عــن هــذه 
الطريقــة التــي ابتكرها ابن عبد الــوراث في عصره، كيف 
أن صاحبهــا كان صاحــب أفــق واســع فــي اختــراع هــذه 
الطريقــة التــي أخــذت بهــا معاهــد تعاليــم المكفوفين في 
العصــر الحديــث، التــي كانــت تعتمــد أساسًــا فــي تعليــم 
القــراءة والكتابــة علــى لمــس حروف كبيــرة مصنوعة من 

المعدن، الأمر الذي يؤكد السبق والريادة لعالمنا.
لعلنــا هنــا نكــون قــد ســاهمنا في إماطــة اللثــام، على 
جانب مجهول من عطاءات علماء المســلمين في مجال 
الكتابــة والقــراءة للمكفوفيــن، الأمر الــذي يؤكد على أنه 
كان لهم الســبق في اختراع الكتابة البارزة، قبل الفرنســي 
"برايــل" بقــرون طويلــة، ولعــل الأيــام تجــود علينــا بمثل 
هؤلاء العلماء الأفذاذ، فيحملون للعالم من جديد مشاعل 

العلــم والحضــارة، كمــا حملهــا أجدادهــم مــن قبــل. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تنســب الكتابة البارزة لتعليم القــراءة والكتابة 
للعميان في العصر الحديــث، إلى الفرنسي 
لويــس برايل، والتي عرفــت بطريقة برايل، إلا 
أن حقائق التاريخ تؤكــد وجود محاولات رائدة 
لعلماء مســلمين في اخــراع الكتابــة البارزة 

للعميان سبقت برايل بقرون طويلة.



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكريًّا	وسلوكيًّا. 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	 	•

قضايا	الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	 	•
التعبير	مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	
إلى	الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	

تحرص	على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصارًا. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	 	•

على	المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	 	•
يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصريًّا.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	

عليه	أي	مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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طوبى وألف طوبى للغرباء..

الذين يتنفسون أملًا وينشرون أمنًا وسكينة وسلامًا..

وينسون ملذاتهم الذاتية من أجل سعادة الآخرين..

00201023201002 | daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
 www.souq.com :مركز البيع الإلكتروني
@daralinbiath  | @daralinbiath

كتاب جديد
للأستاذ فتح الله كولن



الماء والحياة

اسِقِ، كيلا تجفّ الورود والأزهار،

خبتْ نضرتُنا وذبلنا، جيل الجفاف نحن،

اسِقِ، لا تدعْ أرضًا بلا سقاء،

إلى الماء احترقنا شوقًا،

حتى صرنا رمادًا.
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